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تصدير
يعــد هــذا الكتــاب مــن الأعمــال التاريخيــة والفكريــة الفارقــة 
وهــو في أصلــه رســالة ماجســتير  الســودانية،  الدراســات  في 
مــن  الإشــادة  وجــدت  إبراهيــم،  علــي  عبــد الله  للبروفيســور 
أوضحــت  وقــد  والمهتمــن،  والباحثــن  المناقشــن والمختصــن 
المجهــود الكبيــر الــذي قــام بــه المؤلــف وهــو في خلاصتــه منتــوج 
الدراســات  فتــح جديــد في مســار  وهــو  عــادي،  علمــي غيــر 

التاريخيــة...

البروفيسور/ إدريس سالم الحسن 
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تقديم

يعُـــد مشـــروع سلســـلة قـــراءات في أعمـــال المفكريـــن و المؤرخـــن  والمختصـــن 
والباحثـــن في مختلـــف مجـــالات المعرفـــة الإنســـانية واحـــداً مـــن المشـــروعات 
العلميـــة الرائـــدة التـــي انتهجتهـــا وحـــدة الدراســـات والبحـــوث بمركـــز 
بحـــوث ودراســـات دول حـــوض البحـــر الأحمـــر - الســـودان، بالشـــراكة مـــع 
دار آريثيريـــا للنشـــر والتوزيـــع، وقـــد تصـــدى الدكتـــور عـــوض أحمـــد حســـن 
ــل  ــذا العمـ ــدة لهـ ــى الوحـ ــام علـ ــرف العـ ــز  والمشـ ــر المركـ ــب مديـ ــبّا نائـ شـ
المضنـــي والجديـــد في فكرتـــه ومحتـــواه وذلـــك مـــن خـــال عمـــل سلســـلة 
ــل  ــي وصـ ــق والتـ ــاتم الصديـ ــوداني حـ ــؤرخ السـ ــدارات المـ ــراءات في إصـ قـ
عـــدد أجزائهـــا إلـــى ســـتة أجـــزاء شـــارك في إعدادهـــا نخبـــة  مـــن الخبـــراء 
ــي:  ــت دول هـ ــن سـ ــات مـ ــف التخصصـ ــن  في مختلـ ــن والباحثـ والمختصـ
الســـودان، اليمـــن، ليبيـــا، موريتانيـــا، المغـــرب، وجمهوريـــة مصـــر العربيـــة. 
ولتطويـــر هـــذه التجربـــة العلميـــة المثمـــرة تم تنـــاول أحـــد إصـــدارات المـــؤرخ 
والمفكـــر الســـوداني عبـــد الله علـــي إبراهيـــم مـــن خـــال كتابـــه »الصـــراع بـــن 
ـــور  ـــه كل مـــن الدكت ـــذي شـــارك في إعـــداد القـــراءة ل المهـــدي والعلمـــاء«، وال
ــم،  ــوم إبراهيـ ــاح التـ ــور صـ ــبّا، والدكتـ ــوض شـ ــور عـ ــرح، والدكتـ ــد فـ خالـ
والدكتـــور نبيـــل رابـــح آدم ســـعيد، والدكتـــورة يســـرية موســـى أحمـــد، 
ـــد بابكـــر  ـــد الناصـــر ســـعيد محمـــد البطاطـــي، والأســـتاذ خال ـــور عب والدكت
ــم بخالـــص  ــدم لهـ ــم نتقـ ــل المهـ ــذا العمـ ــال هـ ــن خـ ــم. ومـ ــد إبراهيـ محمـ
الشـــكر وعظيـــم التقديـــر والامتنـــان لمســـاهمتهم الفاعلـــة في إنجـــاز هـــذه 
القـــراءات التـــي نجحـــت في تســـليط الضـــوء علـــى العديـــد مـــن الجوانـــب 

التـــي اشـــتمل عليهـــا الكتـــاب.
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وفي الختـــام نســـأل الله تعالـــى أن يكلـــل هـــذا العمـــل بالنجـــاح وأن يكـــون 
ـــراء  ـــوج الخب ـــة في منت ـــة الرصين ـــر مـــن القـــراءات العلمي ـــة للكثي ـــواة حقيق ن
والمختصـــن والباحثـــن داخـــل الســـودان وخارجـــه في مختلـــف ضـــروب 

المعرفـــة.

المحرر
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مقدمة

والمؤرخــن  المفكريــن  أميــز  مــن  إبراهيــم  علــي  الله  عبــد  البروفيســور  يعُــد 
والباحثــن والكتــاب في عصرنــا الحالــي، وذلــك مــن خــال منتوجــه العلمــي 
مثــل  المعرفــة  مــن ضــروب  العديــد  علــى  اشــتمل  الــذي  والمعــرفي  والفكــري 
التاريــخ، والفكــر، والقصــة، والمســرح، والصحافــة، والسياســة. واشــتهر بكتاباتــه 
النقديــة والأكاديميــة والتاريخيــة، التــي أســهمت بشــكل كبيــر في مجــالات الأدب 
والسياســة والتاريــخ، ولــه العديــد مــن المؤلفــات والمقــالات التــي تســلط الضــوء 
علــى القضايــا التاريخيــة والاجتماعيــة والثقافيــة في الســودان، كمــا يتميــز 

بقدرتــه علــى تحليــل الأحــداث بطريقــة عميقــة ومفيــدة.

ومــن خــال هــذا الكــم المعــرفي والمشــوار الممتــد بالتضحيــات والجــد والمثابــرة 
يمكننــا أن نطلــق علــى البروفيســور عبــد الله لقــب المــؤرخ الشــامل الــذي نجــح 
طــوال مســيرته العلميــة والعمليــة في أن يصنــع لنفســه وطلابــه وحيرانــه مدرســة 
خاصــة بــه تميــزت بالصرامــة العلميــة والجديــة في الطــرح والتنــاول الــذي مكنــه 

مــن التفــرد علــى أبنــاء جيلــه مــن المؤرخــن في محيطنــا المحلــي والإقليمــي.

من خلال تتبع إنتاج البروفيسور عبد الله علي إبراهيم نجد أن هناك عدداً من 
العوامل والأسباب أسهمت في تفرد تجربته العلمية وقوة تأثيره على المختصين 
داخل  المناطق  من  العديد  في  تنقله  العوامل:  هذه  ومن  والمهتمين  والباحثين 
والفكرية، عمله في معهد  والعلمية  المعرفية  تعدد مصادره  السودان وخارجه، 
الدراسات الأفريقية في جامعة الخرطوم وترأسه لشعبة الفلكلور وأيضاً رئاسته 
لمجلة الدراسات الأفريقية وهي واحدة من أهم المجلات العلمية التي نجحت في 
التعريف بالسودان وتاريخه عبر حقب مختلفة، أضف إلى ذلك العمل الميداني 
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الذي ظهر في العديد من الدراسات التي تم نشرها داخل السودان وخارجه، 
كل تلك العوامل أسهمت في تميز وتفرد مدرسة عبدالله علي إبراهيم التاريخية 

والفكرية والتي أصبحت واحدة من المدارس العلمية التي يشار إليها بالبنان.

ونلحظ من خلال منتوج البروفيسور عبد الله الفكري أنه قد تنوعت مواعينه 
بين الأوراق العلمية والكتب، والمنتديات العلمية والمحاضرات واللقاءات الإذاعية 
والتلفزيونية، الأمر الذي يدل على تمكنه من مادته العلمية وقدرته الكبيرة على 
تقديمها وشرحها واتاحتها للمختصين والباحثين والمهتمين طوال سنوات من 

الجهد العلمي والمثابرة.

من الإصدارات التي رسخت في أذهان قراء ومتابعي  البروفيسور عبد الله علي 
إبراهيم وتزينت بها مكتباتهم الورقية والإلكترونية كتب أدب الرباطاب الشعبي، 
والعلماء محور قراءتنا في هذا  المهدي  1968، وكتاب الصراع بين  بالاشتراك 
الكتاب، والذي طبعت  طبعته الأولى في الخرطوم  في العام 1968م، و الثانية 
السيد  الكريم  عبد  ذكريات  كتاب  تحقيق  هناك  وأيضاً  1994م،  القاهرة  في 
الجعليين  نسب  كتاب  وتحقيق  بالخرطوم1970م،  بالسودان،   1924 ثورة  عن 
البالغ سيدنا عبد الله بن العباس لعبد الله الخبير، بالخرطوم 1981م، وأنس 
الكتب، دار جامعة الخرطوم للنشر،1985م،عبير الأمكنة، دار نسق بالخرطوم، 
 1996 الأمين،  دار  عن  القاهرة  السودان،  في  والديمقراطية  1988م،والثقافة 
و1999م، وكذلك فرسان كنجرت: ديوان نوراب الكبابيش وعلاقاتهم في القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر، دار جامعة الخرطوم للنشر، 1999م، وكذلك كتاب 
الماركسية ومسألة اللغة في السودان، الخرطوم دار عزة للنشر 2001م، والإرهاق 
الخلاق: إستراتيجية للصلح القومي، الخرطوم دار عزة للنشر 2001م، والرق 
في السودان: نحو أنثروبولوجيا الخبر، القاهرة الدار العالمية للنشر، 2002م، 
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وأيضاً فيض الذاكرة: أحاديث في الأدب والثقافة مع الأستاذ عبد الله الشيخ 
البشير )بالاشتراك(، 2003م، وكتاب الشريعة والحداثة، القاهرة بدار الأمين، 
2004م ، وهناك أيضا حركة وطنية سودانية أم حركات وطنية، تاريخ ما أهمله 
التاريخ عن جنوب السودان ، وأصوات أخرى في الحديقة ، التعليم والتراث في 
السودان، ثورة زنجبار 1964م هل العرب مواطنون في أفريقيا أم مستوطنون، 
وكتاب التعريب هذيان مانوي، وهذه الكتب الأربعة صدرت عن دار المصورات 

بالخرطوم  وغيرها من إصدارات.

تأتي قراءة كتاب: »الصراع بين المهدي والعلماء« لتسليط الضوء على العديد 
لهم  مشهوداً  وباحثين  من خلال مختصين  القيم  السّفر  هذ  الجوانب في  من 
بسبر أغوار ومجاهل الكتب العلمية وهم: الدكتور خالد محمد فرح، والدكتور 
عوض أحمد حسين شبّا، والدكتور نبيل رابح، والدكتور عبد الناصر البطاطي، 
والدكتورة يسرية موسى أحمد، والأستاذ خالد بابكر محمد إبراهيم  وذلك لكي 
يتم فتح الباب للمزيد من القراءات والدراسات والتحليل في منتوج البروفيسور 
من  بمنتوجه  والمهتمين  والباحثين  المختصين  بواسطة  إبراهيم  على  الله  عبد 

داخل السودان وخارجه خدمة للبحث العلمي والباحثين على امتداد المعمورة.

ويمكن القول إن كتاب »الصراع بين المهدي والعلماء« كان له ما بعده من بحوث 
ودراسات أسهمت في تسليط الضوء على العديد من الجوانب في تاريخ المهدية 
وعلاقاتها الداخلية، وفي الوقت نفسه كان له كبير الأثر في كتابات البروفيسور 

عبد الله علي إبراهيم بعد ذلك.

حاتم الصديق محمد احمد 
14 يونيو 2025م
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 قراءة

1 
قراءة في كتاب: الصراع بين المهدي والعلماء

 وقفة مع إسهام علماء كردفان خاصةً

كانــت كردفــان قبيــل انــدلاع الثــورة المهديــة 1881 – 1898م وإبــان فتــرة حكــم 
ذوي  والمتصوفــة،  والفقهــاء  العلمــاء  جلــة  مــن  معتبــر  بعــدد  تذخــر  دولتهــا، 
الصيــت الذائــع والمكانــة المرموقــة والتأثيــر الكبيــر في داخــل كردفــان نفســها 
وخارجهــا. وقــد شــملت تلــك الطائفــة مــن أعــام كردفــان في المجــال التعليمــي 
والإرشــادي والدعــوي، شــخصيات مثــل: الخليفــة محمــد ود دوليــب الــذي تــوفي 
عــام 1882م، أي ابــان ظهــور المهــدي وجهــره بمهديتــه، وبعــد منازلتــه لقــوات 
الحكومــة وانتصــاره عليهــا في أبــا، وقــد خلفــه ابنــه الشــيخ الدرديــري 1849 
ــة كلهــا ومــا بعدهــا إلــى أن تــوفي في آخــر  ــرة المهدي – 1939م، الــذي عاصــر فت
ثلاثينيــات القــرن العشــرين. ومــن تلــك الشــخصيات أيضــاً المشــايخ: محمــد 
المكــي بــن الســيد إســماعيل الولــي، وكذلــك أخــوه الســيد أحمــد الأزهــري بــن 
إســماعيل الولــي، والشــيخ الكنانــي بــدوي أبــو صفيــة، والشــيخ المنــا إســماعيل » 
أبــو البتــول »، والشــيخ محمــد ود الزاكــي، والشــيخ السنوســي راجــل أم حجــر، 
ــان  ــوب كردف ــي وجن ــا في ســلطنة تقل ــح، وغيرهــم. أم والشــيخ محمــد ود الطف
فقــد شــهدت ذات الفتــرة المعنيــة نشــاط علمــاء أفــذاذ مثــل: القاضــي ميرغنــي 
ود تميــم، والعالــم طــه، والشــيخ دفــع الله ود بقــوي، والشــيخ حمــاد البيتــي، 

وســوى هــؤلاء.
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لقــد حــرص الإمــام المهــدي في ســبيل تهيئــة المجتمــع الســوداني، وحشــد قــواه 
الحيــة والمؤثــرة مــن أجــل مســاندة ثورتــه، علــى زيــارة كردفــان بالــذات، والالتقــاء 
بســائر قادتهــا وزعاماتهــا القبليــة والمجتمعيــة والروحيــة. ويذكــر المؤرخــون 
والباحثــون وغيرهــم مــن أصحــاب الســير والأخبــار في هــذا المضمــار شــخصيات 
مثــل: الســيد المكــي بــن إســماعيل الولــي، والخليفــة ود ســوار الذهــب، والشــيخ 
الكنانــي ود أبــو صفيــة، والخليفــة محمــد ود دوليــب، والشــيخ موســى الأحمــر، 
والشــيخ المنــا إســماعيل، والشــيخ محمــد ود الزاكــي، والشــيخ دفــع الله ود 
بقــوي وغيرهــم. وفي ذات الإطــار كتــب الدكتــور عــوض عبــد الهــادي العطــا مــا 
نصــه: » تجــول المهــدي في كثيــر مــن بقــاع الســودان، وفطــن إلــى بواعــث ســخط 
الجماهيــر، ولاحــظ اســتياء النــاس مــن الحكومــة، ورغبتهــم في التخلــص منهــا. 
وكان المهــدي قــد زار ضمــن زيارتــه لبقــاع الســودان، منطقــة كردفــان، وقــد 
زارهــا مرتــن وتعــرف علــى شــخصياتها الاجتماعيــة والدينيــة، زار في كردفــان 
مناطــق تقلــي والأبيــض وغيرهــا، ودخــل في مناظــرات فكريــة مــع رجالهــا؛ فقــد 
ناظــر مجلســاً مــن علمــاء تقلــي وهــم: القاضــي ميرغنــي، والعالــم طــه، والشــيخ 
ــرة  ــه الأخي ــدو أن زيارت ــذاك. ويب ــه حين ــوا بآرائ ــم يقتنع ــوي، ول ــع الله ود بق دف
جــاءت قبــل إصــدار منشــوراته الســرية بقليــل، إذ أنــه بعــد رجوعــه مــن كردفــان، 

بــدأ علــى الفــور في تحريــر خطاباتــه الصريحــة إلــى رجــال الديــن. »

وقــد تميــزت كردفــان عــن ســائر أصقــاع الســودان آنئــذ، بخــاف العاصمــة 
الخرطــوم، بأنهــا قــد كانــت مســرحاً لجــدال فكــري عميــق حــول مشــروعية 
مهديــة محمــد أحمــد المهــدي نفســها بالتحديــد، وهــو مــا لا نجــد لــه انعكاســاً 
مباشــراً وصريحــاً – علــى ســبيل المثــال – في كتــاب عبــد الله علــي إبراهيــم 
الموســوم ب » الصــراع بــن المهــدي والعلمــاء ». ذلــك بأنــه، وإن كان قــد عــرض 
إلــى مناظــرة علمــاء تقلــي الثلاثــة المشــهورين للمهــدي وهــم: القاضــي ميرغنــي 
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ود تميــم، والعالــم طــه، والشــيخ دفــع الله ود بقــوي إلا أنــه لــم يشــر مثــاً إلــى 
ــة  ــى منظوم ــم يشــر إل ــه ل ــا إن ــدي، كم ــي للمه ــة الشــيخ محمــد ود الزاك مجادل
ــم الدينــي الكردفانــي المرمــوق الخليفــة محمــد ود دوليــب في الاستشــراف  العَلَ
المســتقبلي لأحــداث الســودان، بمــا في ذلــك المهديــة، باعتبارهــا فصــاً قــوي 
الدلالــة، مــن فصــول المعارضــة الفكريــة والمنازلــة الروحيــة، ذات المضمــون 
ــك  ــم بذين ــى عل ــم يكــن عل ــف ل ــل المؤل ــة، فلع ــرة المهدي السياســي والعقــدي لفك
الموقفــن حينئــذ. وإلــى جانــب ذلــك فــإن المؤلــف كأنــه لــم يعتبــر معارضــة الســيد 
أحمــد الأزهــري بــن إســماعيل الولــي لمهديــة المهــدي، والتــي فقــد حياتــه بســببها، 

ــاً أيضــاً.  ــاً كردفاني بوصفهــا تراث

أمـا بالنسـبة لمجادلـة الشـيخ محمـد ود الزاكـي التجانـي للمهـدي، فتلخصهـا 
روايـة سـماعية واسـعة الانتشـار والتـداول بين النـاس في دار الريـح خاصـةً مـن 
كردفـان، مفادهـا أن ود الزاكـي قـد صـدع برأيـه في المهـدي أمامـه قائاًل لـه: إنـه 
يعتقـد أنـه يسـتطيع أن يهـدي، ولكنـه ليـس هـو المهـدي المنتظـر. وهـو قولـه لـه 
حرفيـاً كمـا تقـول تلـك الروايـة: » انـت بتهـدي، لكـن مـاك المهـدي! ».  ويبـدو أن 
نعـوم شـقير قـد ألـم بخبـر اعتـراض الشـيخ محمـد ود الزاكي ذاك علـى المهدي، 
إذ أنـه أورد في كتابـه المرجعـي في تاريـخ السـودان مـا نصـه: » والشـيخ محمـد 
الزاكـي مـن أقـارب ود الزاكـي المدفـون علـى البحـر الأبيـض، قيـل إنـه كتـب إلـى 
المهـدي يصـرح لـه في الأمـور التـي خالـف بهـا الشـريعة واحـدةً واحـدة، وقـال له: 
إنـي أكتـب هـذا إليـك لمجـرد النصـح، فأملـي أن تعمل فيه وتخفيـه عن أصحابك 
لأنهـم لـو علمـوا بـه لقتلونـي جهاًل. فـإن أخفيتـه وحفظـت هـذه النصائـح، فأنـت 
جديـر بذلـك، وإن لـم تخفـه ولحقنـي شـر بسـببهن فأعـده »كلمـة حـق عنـد ملـك 
جائـر«. فأخفـاه المهـدي عـن أصحابـه، ولكـن أباح به ود الزاكـي لبعض أخصائه.
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هـذا، وقـد أفـاد الخليفـة مجاهـد أحمـد النـور الزاكـي، حفيـد الشـيخ ود الزاكـي 
المذكـور هـذا الباحـث، بـأن جـده لمـا خشـي من مغبـة اعتراضه علـى المهدي، وهو 
في أوج سـطوته آنئـذ في كردفـان، حملـه إليـاس باشـا أم بريـر هـو وأسـرته خوفـاً 
عليهـم بحكـم الجـوار والقرابـة، علـى قافلـة صغيـرة مـن الإبـل، فانطلقـت بهـم 

حتـى أوصلتهـم الـى منطقـة » أم قرفـة » بعيـداً مـن معاقـل أنصـار المهـدي. 

                                                                  

د. خالد محمد فرح 
سفير بوزارة الخارجية السودانية 

13 يونيو 2025م
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إحالات مرجعية: 

	)(1 عــوض عبــد الهــادي العطــا، تاريــخ كردفــان السياســي في المهديــة، المجلــس 
القومــي لــآداب والفنــون، الخرطــوم، 1973م، ص 25.

	)(2 عبــد الله علــي إبراهيــم، الصــراع بــن المهــدي والعلمــاء، شــعبة أبحــاث 
الســودان، كليــة الآداب، جامعــة الخرطــوم، كــراس رقــم 3، 1966م، ص 14 

و15، وانظــر أيضــا الهامــش الســفلي 3 بصفحــة 15 مــن ذات المرجــع.

	)(3 منظومــة شــعرية ظــل يتــداول متنهــا ويحفظــه عــدد مــن الناس في الســودان 
وخصوصاً منتســبي الطريقة التجانية تحت مســمى »منظومة ود دوليب«، 
التــي تنبــأ فيهــا بالعديــد مــن الوقائــع والحــوادث في تاريــخ الســودان. ومــن 
ذلــك قولــه علــى ســبيل المثــال في حــض رهطــه وأتباعــه علــى الهجــرة إلــى 

مصــر بســبب فســاد الأوضــاع في الســودان في عهــده: 

يا بَنيّ اسمعوا الوصية
وارتحلوا لمصرَ بالكلية
الإنجليز أمرهم أخفْ
وآخر الزمان كله أسف

واختلفوا في رابعِ القرونِ
أكاملٌ أم ناقصُ التكوينِ الخ

عنى بذلك القرن الرابع عشر الهجري.

	)(4 نعــوم شــقير، جغرافيــة وتاريــخ الســودان، تقــديم فــدوى عبــد الرحمــن علــي 
طــه، دار عــزة للنشــر والتوزيــع، الخرطــوم، 2007م، ص 951. 

	)(5 مــن حــوار عبــر تطبيــق وتســاب مــع الخليفــة مجاهــد أحمــد النــور خــال 
عــام 2023م.
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قراءة

2 
هل كان الإمام المهدي مصلحاً دينياً؟

)إتكاءة على كتاب الصراع بين المهدي والعلماء(

يعُـــد كتـــاب الصـــراع بـــن المهـــدي والعلمـــاء مـــن بواكيـــر الجهـــود البحثيـــة للدكتـــور 
عبـــد الله علـــي إبراهيـــم، التـــى نـــال بهـــا مرتبـــة الشـــرف في التاريـــخ بجامعـــة 
ــم  ــام 1968م، ثـ ــى عـ ــه الأولـ ــر في طبعتـ ــه نشـ ــام 1966م، ولأهميتـ ــوم عـ الخرطـ
صـــدرت في طبعـــة ثانيـــة عـــام 1994م مذيـــل ببحثـــه بعنـــوان )المهديـــة والكبابيـــش 
نحـــو مشـــروعية المعارضـــة( عـــن مركـــز الدراســـات الســـودانية بالقاهـــرة، وهـــي 

ـــا. ـــن أيدين ـــى ب ـــة الت الطبع

ــع  ــى يتمتـ ــرة التـ ــة الكبيـ ــة والعلميـ ــدرات البحثيـ ــة المقـ ــذه الدراسـ ــرزت هـ أبـ
بهـــا الدكتـــور عبـــدالله علـــى إبراهيـــم منـــذ بدايـــة مشـــواره العلمـــي والتـــي 
أهلتـــه حتـــى أصبـــح مـــن الباحثـــن الســـودانيين المرموقـــن الذيـــن يشـــار إليهـــم 
ـــة  ـــة الطبع ـــك في مقدم ـــح لذل ـــد ألم ـــن، وق ـــاء والباحث ـــه للعلم ـــان. وقدمت بالبن
ــودان  ــأن السـ ــن الباحثـــن في شـ ــريم مـ ــر كـ ــى نفـ ــي إلـ ــة بقوله:”وزكانـ الثانيـ

والإســـام”.

هـــذا الكتـــاب مـــن البحـــوث المهمـــة التـــي تناولـــت الجوانـــب الفكريـــة لأحـــداث 
الثـــورة المهديـــة، ويناقـــش الصـــراع والجـــدل الفكـــري والدينـــي بـــن الإمـــام 
ــاء التقليديـــن خـــال فتـــرة الثـــورة المهديـــة )1881-1885م(،  المهـــدي والعلمـ
وتنبـــع أهميـــة الكتـــاب مـــن كونـــه ناقـــش الأســـس الدينيـــة التـــي قامـــت عليهـــا 
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فكـــرة الثـــورة المهديـــة في الســـودان واصطفـــاف العلمـــاء حولهـــا بـــن مؤيـــد 
ومعـــارض. ويتكـــون الكتـــاب مـــن أربعـــة فصـــول علـــى النحـــو التالـــي:

الفصل الأول: جذور طائفة العلماء. 

الفصل الثاني: العلماء والنشاط المعادي للثورة المهدية.

الفصل الثالث: المناظرة الفكرية )أ( العلماء.

الفصل الرابع: المناظرة الفكرية )ب( المهدي.

إطلعــت علــى هــذا الكتــاب في طبعتــه الأولــى قبــل عــدة ســنوات أثنــاء إعــدادي 
لكتــاب )المهــدى في لبــب- أثــر المــكان في تكويــن الشــخصية القياديــة(، وعندمــا 
طــرح علــى فكــرة تقــديم قــراءة لهــذا الكتــاب ثــارت عنــدي نفــس الأســئلة 
القديمــة حــول هــل كان الإمــام المهــدى مصلحــاً دينيــاً أم ثائــراً سياســياً كمــا 
أشــار القــدال؟، وإذا كان مصلحــاً دينيــاً، ماهــي أهــم الأســس التــي قــام عليهــا 
مشــروعه الإصلاحــي؟ والمكــون المعــرفي للإمــام المهــدى؟ وأثــر المــكان والبيئــة 
ــكاءة  ــة؟ ووجــدت في هــذه الإت ــه الإصلاحي ــا في توجهات ــى نشــأ فيه ــة الت العلمي
علــى هــذه المــادة العلميــة الغنيــة للدكتــور عبــد الله علــى إبراهيــم ســانحة 
ومحاولــة أوليــة للإجابــة عــن هــذه الأســئلة، لأن مــا نثــره الدكتــور عبــدالله علــى 
ابراهيــم في هــذا البحــث الــذي يتميــز بأســلوب أكاديمــي رصــن، مــع الاعتمــاد 
علــى المصــادر التاريخيــة الموثوقــة والتحليــل العميــق ولغــة سلســلة مشــوقة مكنتــه 
فيمــا بعــد مــن أن يصبــح كاتبــاً صحفيــاً ومحلــاً سياســياً شــهيراً اســتخدم في 

ــة ومحفــزة لذلــك. ــة مــادة مغري ــه الأكاديمي ذلــك الــدرس التاريخــي وخلفيت

يعُـــد الإمـــام محمـــد أحمـــد بـــن عبـــد الله الـــذي ولـــد في جزيـــرة لبـــب جنـــوب 
مدينـــة دنقـــا )الأوردي( عـــام 1843م مـــن الشـــخصيات المثيـــرة للجـــدل، خاصـــة 
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ـــح دينـــي. لجـــدة طرحـــه وطريقتـــه العمليـــة والمباشـــرة  ـــق بـــدوره كمصل فيمـــا يتعل
في الإصـــاح، ويمكننـــا أن نميـــز أبـــرز ملامحهـــا في دعوتـــه للتجديـــد وبعـــث 
الديـــن مـــن جديـــد مـــن خـــال طـــرح نفســـه كمهـــدى منتظـــر ومجـــدد، والعـــودة 
إلـــى عصـــر النبـــوة والخلفـــاء الراشـــدين، ورفـــض المذاهـــب الفقهيـــة إلـــى حـــد 
ـــة  ـــف المســـلمين، واعتمـــاد الحضـــرة النبوي ـــا باعتبارهـــا مســـؤولة عـــن تخل إلغائه
مصـــدراً للأحـــكام والنـــوازل الفقهيـــة، وتفســـيره الشـــخصي للنصـــوص، وكذلـــك 
الدعـــوة لمحاربـــة فســـاد المجتمـــع وعلمـــاء الديـــن ومنـــع الطـــرق الصوفيـــة والبـــدع، 
ــه  ــن إصلاحـ ــط بـ ــا ربـ ــا، كمـ ــي وغيرهـ ــزواج المثلـ ــل الـ ــالبة مثـ ــر السـ والظواهـ
ــة  ــية القمعيـ ــلطة السياسـ ــتبداد والسـ ــة الاسـ ــوة للتوحـــد لمحاربـ ــي والدعـ الدينـ

القائمـــة.

ــق  ــن فريـ ــرة مـ ــادات كبيـ ــة انتقـ ــدى الإصلاحيـ ــام المهـ ــات الإمـ ــدت أطروحـ وجـ
العلمـــاء التـــى تركـــزت بصـــورة أساســـية في تكذيـــب دعوتـــه المهديـــة لهـــدم 
القاعـــدة الدينيـــة التـــي أقـــام عليهـــا دعوتـــه الإصلاحيـــة وأنـــه يســـعي لإلغـــاء 
الاجتهـــاد والأســـس الفقهيـــة التقليديـــة المتوارثـــة والمعتمـــدة عنـــد العلمـــاء. إضافـــة 
ـــر يزعـــم  ـــة الســـلطة ممـــا دعاهـــم لطـــرح رأي مغاي ـــم لطرحـــه في محارب لرفضه
بـــأن الدعـــوة المهديـــة في جوهرهـــا ثـــورة سياســـية، وتم اســـتخدام الديـــن كوســـيلة 

للتعبئـــة وســـط البســـطاء والعامـــة.

نجـــح الامـــام المهـــدي الـــي حـــد كبيـــر في دحـــض حجـــج العلمـــاء المناوئـــن لـــه 
ـــه  ـــم للإيمـــان بدعوت ـــاع بعضه ـــاء ســـلطة وفي إقن ـــم علم ـــم بالفســـاد وأنه ووصفه
والعـــدول عـــن معارضتهـــم، وربمـــا كان للتأييـــد الكبيـــر الـــذي وجـــده المهـــدي مـــن 
الســـودانيين والالتفـــاف حـــول دعوتـــه أثـــر في ذلـــك، ممـــا يطـــرح تســـاؤلاً حـــول   
المكـــون المعـــرفي الـــذي امتلكـــه المهـــدي ومكنـــه طـــرح رؤيتـــه الدعويـــة الإصلاحيـــة. 
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مــن الواضــح أن مكونــه المعــرفي كان يتألــف مــن عــدة عناصــر مســتمدة مــن 
مصــادر متنوعــة، منهــا التعليــم التقليــدي في الخــاوي، وتجربتــه الشــخصية 
التأمليــة وكذلــك الصوفيــة حيــث التحــق بالطريقــة الســمانية، فضــاً عــن 
المؤثــرات الدينيــة الصوفيــة والروحيــة والثقافيــة التــى كانــت ســائدة في البيئــة 
الســودانية، فالديــن يعــد بصــورة عامــة أهــم مكــوّن وجدانــي للإنســان لأنــه يمثــل 
المبــادئ والقيــم والغايــات التــي يؤمــن بهــا، وللديــن أهميــة كبــرى ودور أساســي 
في شــخصية الإنســان وطريقــة تفكيــره وســلوكه مــع نفســه وتعاملــه مــع الآخريــن، 
ولمــا كانــت منطقــة لبــب  مــكان ميــاد ونشــأة المهــدى مــن أهــم المراكــز الدينيــة 
في الســودان في الفترتــن الآمونيــة الوثنيــة والإســامية،  وكان لهــا أثرهــا الكبيــر 
في تكوينــه الوجدانــي والنفســي، فقــد اشــتهرت منطقــة لبــب بأنهــا إحــدى أهــم 
المراكــز الدينيــة في بــاد النوبــة، منــذ الاحتــال المصــري )1500 ق م( ثــم انتقــل 
المركــز الإداري والدينــي مــن الكــوة بشــرق النيــل إلــى غــرب لبــب بغــرب النيــل 
تدريجيــاً، وربمــا لعبــت الظــروف الطبيعيــة مثــل زحــف الرمــال نحــو النيــل دوراً 
كبيــراً في ذلــك، حيــث تشــير البينــات الأثريــة إلــى احتماليــة الانتقــال مــن الوثنيــة 
وذلــك لضعــف المواقــع الأثريــة  المســيحية مقارنــة بالآثــار الإســامية التــي 
توفــرت بشــكل واضــح وبكثافــة كبيــرة، ممــا يقــود للاعتقــاد بــأن هــذه المنطقــة 
كانــت إحــدى أهــم المراكــز الإســامية الأولــى في بــاد الســودان التــي تســربت 

إليهــا المؤثــرات الإســامية منــذ وقــت مبكــر .

نشــأ محمــد أحمــد المهــدي في أســرة دينيــة معروفــة وهــي أســرة الأشــراف ثــم 
ــى أم  ــه إل ــة بعــد هجرت ــى خــاوي الدفــار، وواصــل في دراســته الديني انتقــل إل
ــه  ــم ولكن ــن التجــارة معه ــم ليمته ــه مــن التعلي ــه منع ــة أخوت درمــان رغــم محاول
أصــر علــى موقفــه وأبــدى عزيمــة التعليــم، فإنصــاع إخوتــه لرغبتــه. ثــم انتقــل 
شــمالاً إلــى خــاوي في بربــر حوالــي عــام )1863-1864( وقضــي بهــا ثــاث 
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ــة هامــة، في ســبيل  ــة انتقالي ــه فهــي مرحل ــارزة في حيات ــم الب ســنوات مــن المعال
جهــده للحصــول علــى علــوم عصــره، وبــرز فيهــا أفــق حياتــه  تدبــراً وفكــراً، 
وظهــرت بعــض ملامــح الحــدة والثوريــة في ســيرته، ونلحــظ ذلــك في روايــة 
تذكــر أنــه رفــض الأكل مــع الطــاب فــى الخلــوة واعتمــد علــى جهــده الخــاص؛ 
وبعدهــا انتقــل للشــيخ محمــد شــريف أشــهر زعيــم دينــي بــن بربــر، والخرطــوم 
ولكنــه ســرعان مــا اختلــف مــع شــيخه لظهــور بعــض بــوادر التــرف والتجــاوزات 
الشــرعية في ختــان أبنائــه، وهنــا نلاحــظ أيضــاً مــن أن محمــد أحمــد المهــدي 
رغــم احترامــه لشــيخه وتوقيــره إلا أنــه تصــدى بــكل قــوة لمــا يــراه مخالفــاً للديــن، 
وبــرز جانــب آخــر مــن شــخصيته وهــو اعتمــاده علــى نفســه حيــث عمــل في 
الاحتطــاب والتجــارة لإعالــة نفســه ومســاعدة الآخريــن ، ثــم التحــق بالشــيخ 
القرشــي ود الزيــن عــام )1878م وحتــى عــام 1880م( ثــم عــاد إلــى الجزيــرة أبــا 
ليتخذهــا مقــراً للتعبــد والتعلــم والتعليــم فــذاع صيتــه بــن المريديــن والمتصوفــة، 
ولا شــك أن هــذه التربيــة والتجربــة الصوفيــة الدينيــة قــد تركــت اثــراً بالغــاً في 
حياتــه مــن زهــد وحســن خلــق، وكان للتربيــة الدينيــة أثــر واضــح في شــخصية 
وطريقــة تفكيــر محمــد أحمــد المهــدي، يقــول عبــد الوهــاب أحمــد عبــد الرحمــن 
ــد الله  ــن عب ــط محمــد أحمــد ب في دراســته حــول الشــخصية الســودانية :” رب
بطبيعــة نشــأته الدينيــة وتعليمــه وفكــره ونزعتــه ومعتقداتــه الصوفيــة العميقــة، 
التــي كانــت تؤمــن بالكرامــات والبشــارات والــرؤى الصادقــة ودرجــات الأوليــاء 
الصالحــن وحضــرات الأنبيــاء، بعــد أن رأى مــا آلــت إليــه أحــوال الســودان ، كل 
ــم بالإســام والمســلمين وبالبشــرية مــن ضعــف وتدهــور بالحكــم التركــي  مــا أل
المصــري واعتبــره المســؤول الأول... واتخــذ المهــدي لنفســه دور المصلــح الدينــي 
ونــادى بضــرورة الســعي لإصــاح جميــع أحــوال البــاد الدينيــة والسياســية 
والاقتصاديــة والسياســية التــي كانــت ســائدة في الســودان آنــذاك، بعــرض أفكاره 
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ومفاهيمــه الدعويــة وإبرازهــا في إطــار عــام ومقبــول لعمــوم أهــل الســودان 
آنــذاك، أساســه انــه المهــدي المنتظــر المكلــف مــن قبــل المولــي عــز وجــل، بالقضــاء 

علــى الحكــم التركــي وتأســيس دولــة إســامية ...«.

الدكتــور عبــدالله علــى  للمــؤرخ الحــاذق  الماتــع  العلمــي  الســفر  لهــذا  عــوداً 
إبراهيــم وحتــى لا يتســرب مــن بــن أيدينــا موضــوع إتكاءتنــا، نقــول إنــه يصلــح 
كمــادة أوليــة لطــرح المزيــد مــن الأســئلة البحثيــة والعلميــة، وخاصــة أن المكــون 
المعــرفي للإمــام المهــدى يحتــاج لمزيــد مــن التوضيــح لأن عناصــر معرفتــه لــم 
تتعــدى التعليــم التقليــدي في الخــاوى والجهــد الخــاص، لأن رؤيتــه الواســعة 
والجريئــة في مشــروعه الإصلاحــي الدينــي يشــير بالضــرورة إحاطــة بمــا يــدور 
مــن مشــاريع إصلاحيــة في العالــم الإســامي وإلــي تواصــل معمــق مــع الجهــود 
الفكريــة والعلميــة في تلــك الفتــرة، وإلــى معــارف واســعة، كمــا يطــرح أســئلة 

ــن بالسياســة في الســودان. ــة الدي ــة حــول علاق جوهري

د. عوض شبا
مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر 

الأحمر -السودان
16 يونيو 2025م



27
قراءات في إصدارات المؤرخ السوداني

عبد الله علي إبراهيم

قراءة

3 
قــراءة في كتــاب: »الصــراع بــن المهــدي والعلمــاء«، تأليــف: المــؤرخ البروفيســور 
عبــد الله علــي إبراهيــم، الناشــر: مركــز الدراســات الســودانية، الطبعــة الثانيــة 

ــار للطباعــة- القاهــرة. 1994م – دار نوب

ــاب  ــذا الكتـ ــة لهـ ــراءة متواضعـ ــدم قـ ــا أقـ ــن وأنـ ــزاز كبيريـ ــر واعتـ يتملكنـــي فخـ
ـــم - وهـــو  ـــي إبراهي ـــد الله عل ـــذي قـــام بتأليفـــه المـــؤرخ البروفيســـور عب ـــم ال القي
غنـــي عـــن التعريـــف - فهـــو ذلـــك الأكاديمـــي والمـــؤرخ والأديـــب والمفكـــر والكاتـــب 
ـــه الله بالصحـــة  ـــوة المثقفـــن الســـودانيين - متع ـــد مـــن صف ـــذي يعُ الموســـوعي ال
والعافيـــة -، وقـــد كنـــت أتابـــع منـــذ زمـــن بعيـــد كتاباتـــه ومـــا زلـــت أتابـــع اهتماماتـــه 
الابداعيـــة في اختصاصـــات التاريـــخ والأدب والصحافـــة والفلكلـــور والسياســـة 

وغيرهـــا مـــن ضـــروب الفـــن والأدب. 

ـــراً مـــن معظـــم  ـــالاً كبي ـــا صادفـــت إقب ـــة في وقته ـــروف أنّ الدعـــوة المهدي مـــن المع
التـــي  الضاغطـــة  والسياســـية  الاقتصاديـــة  فالأوضـــاع  الســـودانيين؛  فئـــات 
مـــرت بهـــا البـــاد آنـــذاك دفعـــت النـــاس إلـــى تأييـــد الثـــورة المهديـــة وقائدهـــا 
الإمـــام محمـــد أحمـــد المهـــدي، لذلـــك خـــرج النـــاس يناصـــرون المهـــدي لأســـباب 
ـــة، وقـــد أثقلـــت الضرائـــب كواهـــل  ـــة التركي ـــم الدول وجيهـــة؛ فقـــد تكاثـــرت مظال
الســـكان وتهجيرهـــم،  أعـــداد  ونقـــص في  الســـودانيين، وأفضـــت لمجاعـــات 
بالإضافـــة إلـــى ضعـــف نظـــام الحكـــم القائـــم آنـــذاك واحتـــكار طغمـــة الحكـــم 

لمقـــدرات البـــاد. 
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وقــد واجهــت الثــورة المهديــة تحديــات إقليميــة ومعارضــة قبــل انتصــار الثــورة 
رغــم الالتفــاف الكبيــر حولهــا، شــأنها في ذلــك شــأن أي حركــة أو ثــورة تجديدية، 
ــرة، واتخــذت  ــد انتصارهــا اتســعت المعارضــة ولا ســيما في ســنواتها الأخي وبع
المعارضــة للمهديــة أشــكالاً مختلفــة كالمعارضــة الدينيــة والقبليــة والصراعــات 
المختلفــة وغيرهــا مــن أوجــه الصراعــات، وانقســم الســودانيون إلــى فئــات، قــوم 
ينكــرون هــذه الفكــرة )المهديــة( ويموتــون مــن أجــل ذلــك، وآخــرون يدافعــون 
عنهــا ويبلــون في ســبيلها البــاء الشــديد ويتوقــون إلــى المــوت في ســبيلها، علــى 
حــد تعبيــر د. محمــد إبراهيــم أبوســليم؛ وأن الصــراع بــن المهــدي والعلمــاء - 
موضــوع هــذا الكتــاب - هــو أحــد جوانــب الصــراع الأكبــر والأوســع الــذي دار 
بــن المهــدي والنظــام التركــي المصــري ممــا أدى إلــى نجــاح الثــورة المهديــة عــام 

1881 في الســودان.

ــن المهــدي والعلمــاء«  ــدي الموســوم بـــ »الصــراع ب ــن ي ــذي ب ــاب ال إن هــذا الكت
كان في أصلــه رســالة ماجســتير للبروفيســور عبــد الله علــي إبراهيــم  بجامعــة 
ــرة مــن المناقشــن والباحثــن، وصــدرت  الخرطــوم وقــد وجــدت الإشــادة الكبي
ككتــاب لأول مــرة في عــام 1968 وقــدم لــه حينهــا المــؤرخ الســوداني المعــروف 
الراحــل المقيــم البروفيســور مكــي الطيــب شــبيكة ووصفــه بالبحــث المبتكــر، وأنــه 
بلــغ درجــة قصــوى مــن الاتقــان، ولعمــري إنهــا شــهادة فخــر وإعــزاز، لمــا فيــه مــن 
الجديــد المبتكــر الــذي يجعلــه يســتحق هــذه المكانــة بــن كتــب  ومؤلفــات تاريــخ 
الســودان، واحتفــى بالكتــاب أول صــدوره الدكتــور عبــدالله جــاب، وأثنــى عليــه 
العالــم المحقــق محمــد إبراهيــم أبوســليم، وتقــدم البروفيســور حســن أحمــد 
ــرة بتزكيــة الكتــاب لطــاب الثانويــة العليــا ضمــن  إبراهيــم لــه الرحمــة والمغف
مناهــج تاريــخ الســودان، وأردف الشــاعر الحافــظ  خيــر بتزكيــة الكتــاب ليكــون 
إضافــة نوعيــة لمنهــج التاريــخ بالمــدارس الثانويــة في الســودان، وأثنــى على الكتاب 
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أيضــاً الأســتاذ أحمــد عبــد الحليــم والأســتاذ عبدالوهــاب موســى وغيرهــم كثــر 
ــد عمــاً  ــاب يعُ ــى أن الكت ــدل عل ــة، ممــا ي ــه العلمي ــاب وقيمت ممــن أشــاد بالكت
أكاديميــاً رصينــاً، وجهــداً علميــاً مميــزاً، وكســباً فكريــاً ومعرفيــاً لا غنــى عنــه.

وحقيقــة يعُــد الكتــاب مــن الأعمــال المهمــة في التاريــخ الســوداني، حيــث يرصــد 
المــؤرخ البروفيســور عبــد الله علــي إبراهيــم فيــه العلاقــة المتوتــرة والمعقــدة 
بــن الدعــوة المهديــة والعلمــاء في أواخــر القــرن التاســع عشــر الميــادي. وجــاء 
الكتــاب في مقدمــة وأربعــة فصــول وعــدد مــن الملاحــق المهمــة أضافهــم المؤلــف 

ــة.  ــة الثاني في الطبع

في مقدمــة الكتــاب تنــاول المؤلــف نقــاط جوهريــة تعــد الجــزء التمهيــدي للكتــاب 
وقــد أشــار مــن خــال هــذه المقدمــة الضافيــة إلــى تحديــد مســار كتابــه وإلقــاء 
الضــوء علــى العناصــر الأساســية التــي يتطــرق لهــا مــن خــال فصــول الكتــاب، 
وأبــرز مــا جــاء في مقدمتــه أنــه حــدد المقصــود مــن كلمــة »العلمــاء«، وقصــد بهــم 
ــاء  ــف الإفت ــة في وظائ ــاز الدول ــن ارتبطــوا بجه ــك الرهــط مــن الرجــال الذي ذل
والقضــاء والوعــظ والتعليــم الدينــي مقابــل راتــب معلــوم، بالإضافــة إلــى بعــض 
المشــايخ الذيــن لا يعــرف عنهــم اندماجــاً في جهــاز الدولــة التركيــة المصريــة. 
ــى  ــاب للإشــارة إل ــع أنحــاء الكت ــاء( في جمي ــح )العلم ــف مصطل واســتخدم المؤل
الســودانيين والأجانــب الذيــن درســوا في الأزهــر وشــغلوا مناصــب في الإدارة 
التركيــة المصريــة كمفتيــن وقضــاة وخطبــاء ومعلمــن؛ ولإظهــار الجانــب الثقــافي 
للصــراع بــن المهــدي والعلمــاء، أشــار إلــى حــالات بعــض العلمــاء الذيــن لــم 
ــم يشــكلوا  ــن ل ــوا جــزءًا مــن الجهــاز الإداري، كمــا أشــار إلــى علمــاء آخري يكون
جــزءًا مــن الإدارة التركيــة المصريــة، علــى الرغــم مــن أنهــم كانــوا جــزءًا مــن 

ممالــك أخــرى خاضعــة لذلــك النظــام.
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 أمّــا الفصــل الأول فجــاء بعنــوان »جــذور طائفــة العلمــاء في الســودان«، ابتــدره 
ــى باشــا  ــي ســيرها محمــد عل ــة الت ــوا الحمل ــن صحب بذكــر نخــب العلمــاء الذي
ــاء الــذي  ــن المركــزي للقضــاء والافت ــاول التكوي ــح الســودان عــام 1821م، وتن لفت
ربــط رهطــاً كبيــراً مــن الفقهــاء والعلمــاء بجهــاز الدولــة، بالإضافــة إلــى سياســة 
بدايــة  الديــن في  رجــال  إلــى  والتــودد  التقــرب  التركيــة في  المصريــة  الإدارة 
اســتقرارها، حتــى أضحــت هــذه الفئــة مــن العلمــاء والمفتيــن والقضــاة كجهــاز 

ــة التركيــة المصريــة. مــن أجهــزة الدول

ــة« ، وركــز  ــورة المهدي وجــاء الفصــل الثانــي عــن »العلمــاء والنشــاط المعــادي للث
بصــورة أساســية علــى الحــرب الدعائيــة التــي دارت بــن محمــد أحمــد المهــدي 
)1881-1885( وعلمــاء النظــام التركــي المصــري )1821-1881( عندمــا كانــت 
مســألة كســب الشــعب إلــى أي مــن جانبــي الصــراع قضيــة ملحــة،  وتنــاول  
محاصــرة دعــوة المهديــة فكريــاً بهــدف عزلهــا وتجريدهــا مــن اســتجابة الجمهــور 
المســلم، ومواكبــة النشــاط الدعائــي والفكــري للنشــاط العســكري الــذي اضطلــع 
بــه عبــد القــادر باشــا لإخمــاد لهيــب الثــورة المهديــة )مايــو – ديســمبر 1882(، 
وتابــع  في ســرد تاريخــي جــذاب طائفــة العلمــاء ومســلكهم العدائــي تجــاه المهــدي 
إلــى أن بلــغ الضعــف وأصــاب الدولــة التركيــة المصريــة، إزاء انتصــارات المهديــة.  

وفي الفصلــن الثالــث والرابــع، اســتعرض المؤلــف المناظــرة الفكريــة بطرفيهــا 
)المهــدي والعلمــاء(، وأوضــح أنهــا كانــت، أي المناظــرة الفكريــة بــن المهــدي 
والعلمــاء مجــالاً لصــراع تقليــدي بــن مدرســتين مــن مــدارس التفكيــر الإســامي 

ــة الســودان.  همــا التصــوف والاتجــاه الســني الفقهــي في بيئ

فالكتــاب كمــا أشــار مؤلفــه لا يســتوعب امتــداد الصــراع بــن المهــدي والعلمــاء 
بعــد انتصــار الثــورة، كمــا أنــه تجنــب تنــاول موقــف العلمــاء البعيديــن عــن طائفــة 
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العلمــاء بالجهــاز الحكومــي إلا مــا اضطــره في توضيــح أثــر المنابــع الثقافيــة 
وغيرهــا. 

ــاً مقــدراً في ســجل  ــاً، وجهــداً علمي ــاً رصين ــاب عمــاً أكاديمي ــد الكت عمومــاً يعُ
المــؤرخ البروفيســور عبــد الله علــي إبراهيــم إضافــة إلــى إنتاجــه العلمــي الغزيــر، 
فقــد قدمــه بطريقــة جديــدة مبتكــرة في الســرد، وركــز علــى جوانــب تاريخيــة لــم 
تطــرق مــن قبــل ولــم تتناولهــا الكتــب التاريخيــة بهــذه الجــرأة والشــجاعة؛ ويعُــد 
هــذا الكتــاب بحــق إضافــة مهمــة في مجــال الدراســات التاريخيــة والتوثيقيــة. 
وأحســب أن هــذا الكتــاب يمكــن أن يكــون مقــرراً ضمــن مناهــج تاريــخ الســودان 

الحديــث في مراحــل التعليــم الثانــوي والجامعــي. 

ــى هــذا الإنجــاز  ــم عل ــي إبراهي ــد الله عل ــؤرخ البروفيســور عب ــئ الم ــاً نهن ختام
العلمــي.

د. صلاح التوم إبراهيم 
باحث بمركز بحوث ودراسات دول حوض 

البحر الأحمر )السودان(
كسلا- السودان

  الجمعة 13 يونيو 2025م
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قراءة

4
قــراءة في كتــاب »الصــراع بــن المهــدي والعلمــاء« تأليــف دكتــور عبــد الله علــي 
إبراهيــم تقــديم دكتــور مكــي شــبيكة، دار نشــر هيئــة الخرطوم للصحافة والنشــر 

الســودان الخرطــوم، الطبعــة الثانيــة القاهــرة 1994م.

ابتــدر الكتــاب بتصديــر لمقــدم الكتــاب د. مكــي شــبيكة أوضــح فيــه قيمــة الكتــاب 
وأهميــة موضوعــه وبــن المجهــود الكبيــر الــذي بذلــه مؤلــف الكتــاب مؤكــداً أن 
ــل مــا يســتحق  ــغ درجــة قصــوى مــن الاتقــان وفي تفصيــل وتحلي الكاتــب قــد بل
كل ذلــك في جوانــب البحــث المختلفــة الأمــر الــذي جعــل بحثــه الأول مــن نوعــه.

ــا مــا  ــاب بمقدمــة شــارحاً فيه ــة في الكت ــب حديث ــدأ الكات ــاب فقــد ب وعــن الكت
ــا  ــي كان عليه ــة الت ــة والثقافي ــات الفكري ــاً المرجعي ــاء واصف ــه بلفظــة العلم يعني
أن هــذه المرجعيــات المتباينــة حتمــت عليــه مناقشــة  أولئــك العلمــاء ومبينــاً 
الفصــول التــي تضمنهــا الكتــاب بشــيء مــن الحــذر لمــا ينتابهــا مــن صعوبــة تأتّــت 
ــة.  ــة والثقافي مــن واقــع اختــاف مشــارب العلمــاء أنفســهم وتوجهاتهــم الفكري

وقــد تم تقســيم الكتــاب لقســمين جــاء القســم الأول في أربعــة فصــول، أمــا 
الفصــل الاول للكتــاب والــذي جــاء بعنــوان: جــذور طائفــة العلمــاء فقــد أعطــى 
فيــه الكاتــب تصــوراً رائعــاً عــن الأحــوال العامــة التــي كان يعيشــها العلمــاء 
في ســلطنة الفــونج حيــث كانــوا يتمتعــون بكاريزمــا خاصــة تنطلــق مــن واقــع 
المكانــة المرموقــة التــي يحظــى بهــا العلمــاء لــدى ســاطين الفــونج وكيــف أن 
ســاطين الفــونج يكنــون التقديــر الكبيــر للعلمــاء وأنهــم لا يــكادون يتخــذون 
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ــم  ــم لأنه ــة في الســلم والحــرب دون الرجــوع إليه ــر الدول ــق بمصي ــرارات تتعل ق
كانــوا يعتقــدون صلاحهــم بوصفهــم أوليــاء الله فقــد كان هــذا الاعتقــاد قاهــراً 
لدرجــة متقدمــة غيــر أن هــذا الاعتقــاد ســرعان مــا يتقهقــر في بعــض الأحيــان 
وينــزوي الانصــراف عنهــم وعــدم الاعتــداد بهــم ومــرد ذلــك بحســب مــا ذهــب 
إليــه ناجــم عــن التدهــور الــذي أصــاب مملكــة الفــونج مــن انحــدار للمفاســد.

وبالتالــي فهــو يعتقــد أن هــذه البنيــة مــا كانــت لتســتمر في ظــل الحكــم التركــي 
ذلــك لأن الدوافــع الاقتصاديــة والسياســية للحكــم التركــي تقتضــي وجــود بيئــة 
مختلفــة تتوافــق مــع هــذه الأهــداف وبالتالــي فــإن الأتــراك قــد رفــدوا البــاد 
ــذي أفــرز  ــى التماشــي مــع أجندتهــم الأمــر ال ــون عل بعلمــاء مــن صنيعهــم يعمل
وضعيــة مختلفــة تمامــا مــع مجــيء المهديــة فــكان مــن الطبيعــي أن تلقــى الثــورة 
المهديــة منهــم معارضــة لأنهــم ببســاطة هــم جــزء مــن الكيــان المهــزوم والمنتهيــة 
صلاحيتــه في الحكــم، فــا يمكــن أن تجــد منهــم المهديــة تأييــداً بــأي حــال.. هــذا 
فضــاً عــن الاختــاف المذهبــي التقليــدي المتمثــل في الصــراع القائــم بــن الفكــر 
الدينــي المنضبــط والمتــزن والمفــروض وبــن الفكــر الدينــي القائــم علــى التصــوف 
والــذي تشــوبه بعــض الاتجاهــات الخلافيــة بحســب رؤيــة أصحــاب المذهــب 
ــه  ــه هــو كون ــه بحســب رؤيت ــه لمبادئ ــل تطبيق ــدي ب الأول فضــاً عــن ســعي المه
ــي نشــأ عليهــا. كل هــذا أفــرز  ــي الطريقــة الســمانية الت ــح متصــوف متبن مصل

طبيعــة عدائيــة بــن المهديــة وأولئــك العلمــاء. 

ولعــل اللفتــة البارعــة التــي تحســب للمؤلــف هــي عــدم جنوحــه لمناقشــة دور 
ــدي  ــت انتصــار المه ــي تل ــرة الت ــة في الفت ــدي والمهدي ــن المه ــم م ــاء وموقفه العلم
علــى الأتــراك وقيــام الدولــة فهــو رأى أن يقتصــر نقاشــه علــى فتــرة الثــورة فقــط 
ولعلــه أراد أن يجعــل الصــراع بــن طرفــن متكافئــن بصبغــة مشــابهة. أمــا وقــد 
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قامــت الدولــة فلــم يعــد العلمــاء مهمــا بلــغ تأثيرهــم نــداً للمهــدي والمهديــة الــذي 
أصبــح في يــده عصــا الســلطة. 

جـاء الفصـل الثانـي للكتـاب بعنـوان »العلمـاء والنشـاط المعـادي للثـورة المهديـة« 
وقـد بين فيـه الكاتـب أن العلمـاء بوصفهـم جهـازاً مـن أجهـزة الدولـة التركيـة 
كان طبيعيـاً أن يـؤدوا الـدور المنـاط بهـم في الدفـاع عـن الدولـة بـكل السـبل تـارة 
بإصـدار الفتـاوى التـي تقضـي ببطالن دعـوة المهـدي وتـارة بإصـدار منشـورات 
تحـوي تكذيبـاً للمهـدي وبثهـا للجمهـور علـى نطـاق واسـع وتـارة بالمشـاركة في 
الأعمـال العسـكرية لبعـض قيـادات التركية، وذلك مـن خلال التعبئة التي تهدف 
إلى رفع معنويات الأهالي للمشـاركة في الحرب وغيرها من الأسـاليب المختلفة 
للدفـاع عـن الحكـم الـذي أخـذ يتهـاوى ويتأهـل للـزوال؛ وفي خضـم ذلـك يذكـر 
الكاتـب أن بعـض العلمـاء قـد وجـدوا العـذر للمهـدي لمـا يقـوم بـه واعتبروهـا 
حالـة جـذب روحـي وأنـه سـيعود إلـى رشـده آجاًل أو عاجاًل ولكنهـم بالجملـة لم 
يختلفـوا في موقفهـم عـن غيرهـم مـن العلمـاء تجـاه المهـدي شـخصياً، فجميعهـم 

أوصـوا بضـرورة إلقـاء القبـض عليـه لقطـع دابـره قبـل أن يسـتفحل أمـره. 

ولمـا كانـت الناحيـة الدينيـة لـم تكـن هـي المرتكـز الأول والأخيـر الـذي قامـت 
عليـه الثـورة فال عجـب أن تذهـب كل محـاولات العلمـاء لتأكيـد بطالن الدعـوة 
والثـورة المهديـة أدراج الريـاح لذلـك وحينمـا تأكـد لهـم حتميـة انتصـار الثـورة 
بـدأوا يتسـاقطون الواحـد تلـو الآخـر ويتنصلـون عـن الدفـاع عـن الدولـة التركيـة 
ويشـقون عصـا الطاعـة لهـا ويهبـون لتأييـد المهـدي والمهديـة وإعالن الـولاء لهـا 
لأنهـم تأكـدوا أن جهودهـم في حـرب الافتـاء والدعايـة الفكريـة لـن توقـف عجلـة 
الثـورة فالواقـع الموضوعـي والاجتماعـي كان أقـوى مـن كل نشـاط وهمـة يضطلع 

بهـا العلمـاء لأن ذلـك الواقـع كان يبشـر بحتميـة انتصـار الثـورة.
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أمــا الفصــل الثالــث فقــد جــاء بعنــوان »المناظــرة الفكريــة )أ( العلمــاء« وقــدر رأي 
مؤلــف الكتــاب أن موقــف العلمــاء العدائــي مــن الثــورة المهديــة لــم يكــن ينطلــق 
مــن كونهــم جــزء مــن جهــاز الدولــة التركيــة فقــط وكذلــك لــم ينطلــق مــن المكانــة 
المرموقــة التــي كانــوا يتمتعــون بهــا فيهــا وإنمــا كانــت هنــاك عوامــل أخــرى أعمــق 
أثــراً تتمثــل في الخلفيــة الثقافيــة لأولئــك العلمــاء بحكــم تكوينهــم الأزهري القائم 
علــى التأهيــل الســني والفقهــي، فكانــت فكــرة المهديــة بالنســبة لهــم تحديــاً لــكل 
أســس ذلــك التكويــن فتصــدوا لهــا بالعــداء وبالدحــض والازدراء، ويؤيــد ذلــك 
أنــه ومــن خــال منشــوراتهم أي العلمــاء ومناقشــاتهم الفكريــة ضــد دعــوة المهدي 
لا نجــد دحضــاً لشــأن المهــدي كفكــرة وكتصــور وكعقيــدة وإنمــا جهودهــم كلهــا 
كانــت تســعى لتكذيــب محمــد أحمــد المهــدي بالــذات ونفــي صلتــه بمــا ورد في 
ــم  ــه وبينه ــأن المســألة بين ــئ ب ــا ينب ــة م ــات وإشــارات المهدي ــث مــن علام الحدي
كانــت شــخصية وأن الصــراع بينــه وبينهــم قــد غلــب عليــه التنافــس والغيــرة إن 
صــح التعبيــر أو بالأحــرى أن الصــراع كان بــن مدرســتين مــن مــدارس التفكيــر 
الإســامي هما التصوف والاتجاه الســني الفقهي في بيئة الســودان بخصائصها 
النوعيــة ففيهــا ارتبــط الاتجــاه الســني الفقهــي الوافــد بجهــاز الدولــة وحظــي 
برعايتهــا وعطفهــا ومــن جهــة أخــرى ورث الســلوك الصــوفي تقاليــد راســخة 
لوّنــت الذهــن الشــعبي المســلم بأخيلــة وأســاليب في المعرفــة واتجــاه في الســلوك 
صُممــت للاســتجابة لصــوت صــوفي أكثــر مــن الاســتجابة للصــوت النافــذ إليهــا 

مــن بطــون كتــب الســنة والفقــه.

وجــاء الفصــل الرابــع بعنــوان »المناظــرة الفكريــة )ب( المهــدي« وقــد أوضــح فيــه 
مؤلــف الكتــاب صــورة تــكاد تكــون موجــودة حتــى يومنــا هــذا، ففــي معــرض 
المقارنــة بــن الصــوفي والفقيــه نجــد أن وجــدان الجمهــور الســوداني وعاطفتــه 
كانــت دائمــاً تقــف إلــى جانــب الصــوفي علــى اعتبــار أن دليــل كرامــة الصوفيــة 
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أقــوى وأســمى مــن دليــل الفقــه. وقــد اعتمــد المهــدي في دعايتــه لإثبــات مهديتــه 
ــى تكذيبــه  علــى هــذه الناحيــة الوجدانيــة  ومواجهــة الدعــاوي التــي ترمــي إل
ــر  ــح فك ــى نحــو كان لصال ــة عل ــه الطــرق الصوفي ــذي ربت للشــعب الســوداني ال
المهــدي ومهديتــه، ذلــك فضــاً عــن ناحيــة أخــرى مهمــة اســتفاد منهــا المهــدي 
وهــي ســيرة الحكــم التركــي وممارســاته الجائــرة في حــق الشــعب الســوداني مــن 
فرضــه للضرائــب التــي أثقلــت كاهــل الشــعب والقســوة في جمعهــا والرشــوة 
والاختــاس إذ عــزف المهــدي بشــدة علــى هــذا الوتــر الحســاس، وبذلــك فقــد 
ســوغ محمــد أحمــد لنفســه الخــروج علــى الســلطان علــى أساســن: أولهمــا 
ــر شــريعة الله  ــم بغي ــر وحكمه ــن واســتبدادهم بالأم ــى الدي ــراك عل خــروج الأت
ورســوله ممــا أرهــق الأهالــي وأضــر بهــم أبلــغ الضــرر. وثانيهمــا: في اعتراضهــم 
ســبيل دعوتــه كإمــام ومحاولتهــم إطفــاء نــور الله الــذي يعمــل علــى بثــه وتنويــر 
الحيــاة بــه والشــيء الراســخ عنــده أن لا ولاء ولا طاعــة لأحــد مــن بعــد ظهــور 
الإمــام. إذن فالمهــدي تفــوق علــى العلمــاء مــن منطلــق كونــه كان يخاطــب وجــدان 
العلمــاء  فيــه  كان  وقــت  في  عاطفتهــم  ويلهــب  أذهانهــم  ويســتثير  الجمهــور 
يســتميتون في الدفــاع عــن جهــاز الدولــة المتهالــك الــذي لــم يعــد في نظــر هــذا 

ــة. الجمهــور ســوى كونــه نظامــاً يورثهــم الفاقــة والتعذيــب والذل

ــارة عــن رســالتين،  ــاب بملاحــق هــي عب ــم هــذا الجــزء الأول مــن الكت وقــد خت
أحمــد  محمــد  دعــوى  تكذيــب  الأزهــري في  أحمــد  الســيد  رســالة  الأولــى: 
المهــدي. والثانيــة: رســالة الســيد محمــد المهــدي بــن عبــد الله إلــى أحبابــه في 
الله المؤمنــن بــالله وبكتابــه، ولعــل القــارئ للكتــاب ســيدرك مغــزى وضــع هــذه 
الملاحــق في هــذا الموضــع مــن الكتــاب بالــذات فالرســالتان قــد لخصتــا بصــورة 
جليــة القضيــة الأساســية التــي يــدور حولهــا موضــوع الكتــاب وهــو الصــراع بــن 
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المهــدي والعلمــاء علــى أن ذلــك إن دل علــى شــيء إنمــا يــدل علــى فهــم المؤلــف 
لطبيعــة تخصصــه ومــا يمكــن أن ييســر للقــارئ مســألة المــادة العلميــة التــي 

ــاب.  ــا الكت يتضمنه

الجــزء الثانــي مــن الكتــاب جــاء بعنــوان المهديــة والكبابيــش نحــو مشــروعية 
للمعارضــة وقــد خــص المؤلــف الكبابيــش تحديــداً بالذكــر في مســألة معارضــة 
ــوا عليهــا في ظــل الحكــم التركــي  ــي كان ــة الخاصــة الت ــة مــن واقــع الحال المهدي
لذلــك فــإن المؤلــف قــد أنزلهــم منزلــة الدولــة نفســها في فعــل المعارضــة للدعــوة 
المهديــة وفي الدفــاع عــن كيــان الدولــة علــى الرغــم مــن أنهــم أي الكبابيــش لــم 
يكونــوا خاضعــن للحكــم التركــي إلا مــن خــال مســاومات اقتصاديــة وسياســية 
بينهــم وبــن الحكومــة جعلــت منهــم نــداً قويــا للحكومــة مــن ناحيــة كمــا جعلــت 
منهــم قــوة مدافعــة عــن كيــان الدولــة مــن ناحيــة ثانيــة ولقــد فهــم المهــدي هــذه 
الناحيــة فبنــى خطابــه لمجابهــة معارضتهــم لدعوتــه علــى برنامــج سياســي 
يعــرض للخاضعــن لأرســتقراطية الكبابيــش أفقــاً للتحــرر منهــا ومــن علاقــات 
التبعيــة لهــا وللتحالــف مــع المهديــة التــي عــززت مصالحهــم في إطــار السياســات 

المحليــة لمنطقتهــم.

يعُــد هــذا الكتــاب مــن أميــز الكتب التــي تتناول تاريخ المهديــة باختلاف توجهاتها 
فهــو يعُــد كتابــاً شــاملًا رغــم عنوانــه المقتضــب فقــد عالــج وناقــش العديــد مــن 
القضايــا المتعلقــة بالمهديــة منــذ كانــت فكــرة حتــى تبلــورت وأصبحــت ثــورة ثــم 
مــا لبثــت أن أصبحــت دولــة، كمــا وأنــه أجــاب علــى العديــد مــن التســاؤلات 
التــي تــراود الكثيــر مــن المؤرخــن والدارســن والمهتمــن بتاريــخ الدولــة المهديــة 
المتخصصــن منهــم والهــواة ولعــل أهــم مــا يميــز هــذا الكتــاب لغتــه المتزنــة 
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ــة  ــف فــذ عمــاق ذو معرف ــي يقــف وراءهــا مؤل ــرة والت الســهلة الواضحــة المعب
غزيــرة ودرايــة واســعة بتفاصيــل الأحــداث ودلالاتهــا فصبهــا صبــاً بســخاء في 
كتابــه الــذي اســتحق أن ينــال لقــب الأول مــن نوعــه والفريــد في أســلوبه والمحكــم 

في ترتيبــه.. فللــه دره مــن مؤلــف.

د. نبيل رابح آدم سعيد 
جامعة كسلا 
يونيو 2025م
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قراءة

5
قراءة فى كتاب: الصراع بين المهدي والعلماء
جذور طائفة العلماء والنشاط المعادي للثورة المهدية

 )دعاوى ودفوعات(

لقــد شــهد ســودان أواســط القــرن التاســع عشــر حالــة صــراع وأزمــة اجتماعيــة 
طاحنــة متعــددة الأبعــاد قامــت بتوثيقهــا كثيــر مــن الوثائــق والمراجــع والكتابــات 
وحتــى الســير الذاتيــة وغيرهــا ... كان تشــعب أبعــاد تلــك الأزمــة الســبب فــى 
وصفهــا بالشــمولية، أي أزمــة طاحنــة شــاملة جميــع مناحــي الحيــاة، ذات أبعــاد 
سياســية، واقتصاديــة ديمغرافيــة واجتماعيــة نفســية كاملــة. لا نســتطيع تحديــد 
أي منهــا أتــى أولاً، لكنهــا كانــت وثيقــة الصلــة ببعضهــا البعــض ومتداخلــة، 
تضافــرت جميعهــا فــى الربــع الأخيــر مــن القــرن التاســع عشــر، ممهــدة لقيــام 
ــراً مــن  ــزاً كبي ــد أخــذ حي ــد الإجتماعــي النفســي ق ــة. إلا أن البع ــورة المهدي الث

تلــك الأزمــات.

شــهدت دولــة الفــونج ازدهــاراً واســعاً لنشــاط الطــرق الصوفيــة وكان للمشــايخ 
الصوفيــن مكانــةً كبيــرةً فــى القصــر الســلطاني، وقامــت العلاقــة بــن المتصوفــة 
وملــوك ســنار علــى دعامتــن إحداهمــا النفــوذ الروحــي الــذي مارســه المتصوفــة 
علــى الملــوك كمــا علــى العــوام، وثانيهمــا القيــام بمصالــح النــاس، حيــث أصبــح 
للمســايد مكانــة اجتماعيــة ورســالة تجــاه الصحــة والتعليــم ورد المظالــم. هــذا 
غيــر نظــرة عامــة النــاس إليهــم باعتبارهــم أوليــاء صالحــن أصحــاب كرامــات 
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ومعجــزات، بينمــا لــم يجــد العلمــاء الســنيون الأزهريــون مكانة فــى ذلك المجتمع. 
ــاً الفقيــه الصــوفي علــى  ــاً مــا شــهد المجتمــع مســاجلات يفــوز فيهــا غالب وغالب

العالــم السّــني اســتناداً إلــى الكرامــات والخــوارق الصوفيــة.

وفــى ظــل نظــام الحكــم التركــي المصــري بدوافعــه الاقتصاديــة والإســتراتيجية 
الواضحــة مــن غــزو الســودان ومــا يســتوجب ذلــك مــن إدارة مركزيــة قويــة تمكــن 
لــه مــن تنفيــذ أغراضــه ومقاصــده، كان طبيعــي أن تتعــرض العلاقــة بــن الديــن 
والدولــة فــى ســودان الفــونج لهــزة اجتماعيــة مــرد ذلــك نشــوء علاقــة جديــدة 
تتــاءم مــع طبيعــة النظــام الحاكــم، الــذي اعتمــد علــى طائفــة العلمــاء الســنيين، 
ــى  مهمــاً لطائفــة الفقهــاء الصوفــن مجــرِداً إياهــا مــن قداســتها وهيبتهــا الت
أخذتهــا بعزوفهــا عــن الســلطة وقيامهــا بالشــفاعة للمظلومــن عنــد الســلطان.

فأصبحــت العلاقــة القائمــة بــن الحكومــة الجديــدة والعلمــاء فــى إطــار محــدد 
هــو القضــاء والإفتــاء، وأن يدفــع لهــم مكافــآت محــددة مقابــل ذلــك العمــل. كمــا 
اقتطعــت لهــم اراضــي معفيــة مــن الضرائــب، ومرتبــات شــهرية. نتــج عــن ذلــك 
انقســام فــى الحيــاة الدينيــة بــن طائفــة العلمــاء )القضــاة والمفتيــن والمعلمــن( 
وبــن طائفــة الصوفيــة الفقهــاء غيــر الرســميين في نظــر الحكومــة ذات النفــوذ 
الواســع. الفئــة الأولــى مــن العلمــاء هــم مــن اســتخدمتهم الإدارة الجديــدة 
للوقــوف فــى وجــه الإمــام المهــدي فيمــا يعــرف بالصــراع بــن المهــدي والعلمــاء. 

عملــت الإدارة التركيــة علــى توســيع وتمكــن نفــوذ العلمــاء الســنيين الأزهريــن 
بــأن فتحــت الــرواق الســنارية في الأزهــر الشــريف واغدقــت عليهــم الصــرف. 
تقويــة هــذه الفئــة أصــاب الســلطة الدينيــة التقليديــة للصوفية بمهدديــن أولهما: 
أن نظــام المحاكــم الشــرعية الــذي انشــأه الغــزاة كان يعنــي نهايــة القضــاء القبلي، 
ــة  ــز طبق ــى مرك ــن شــكل خطــراً عل ــاء الأزهري ــو أن مجــيء العلم ــا: ه وثانيهم
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الفقــراء ونظمهــم الصوفيــة. لذلــك أصبــح الصــراع بــن الصوفيــة والعلمــاء امــراً 
حتميــاً ظــل محــدداً ومحكمــاً للعلاقــة بــن الإثنــن علــى مختلــف مراحــل تاريــخ 

الســودان. 

ــظ  ــذي كان يحف ــاء وال ــن الســلطة والفقه تلاشــي الخــط الحاجــز والمســافة ب
للمتصوفــة هيبتهــم بإظهــار زهدهــم في الســلطة لــدى العــوام وقيامهــم بــدور 
الشــفاعة لهــم عنــد الســلطان مــن بــاب رد المظالــم، تلاشــي هــذا الخــط واندغــام 
طائفــة العلمــاء في جهــاز الدولــة المركــزي الجديــد، وضــع هــؤلاء العلمــاء في 
موضــع اليــد المنفــذة للســيطرة علــى المجتمــع وعامــة النــاس، وهــو أمــر منــافي 
لــدور الفقهــاء مــن قبــل؛ إذا كانــوا يقومــون بــدور المراقــب للســلطة بالنصــح 
والإرشــاد والشــفاعة ورد المظالــم. هــذا الأمــر ســاعد في أبعــاد الشُــقّة بــن 
العلمــاء والمجتمــع وأصبــح هــؤلاء العلمــاء فــى زمــرة الحكومــة ويحســبون عليهــا، 

ــا.  ــي تتماشــى مــع مصالحه ــاوى الت ــن للفت ــن لمشــيئتها، مصدري لأنهــم منفذي

لــذا عنــد ظهــور الإمــام محمــد أحمــد المهــدي بدعوتــه عارضــه هــؤلاء العلمــاء 
لأنهــم يمثلــون بــوق الســلطان، وللمحافظــة علــى المكاســب التــي حصلــوا عليهــا 
مــع النظــام القائــم. وقــد نبــع المســلك العدائــي للمهديــة مــن منطلقــات الدفــاع 
عــن وحــدة المصيــر المشــترك بينهــم وبــن النظــام القائــم، إذ أي تهديــد لــه يمثــل 

تهديــداً لهــم ولمصالحهــم. 

وقــد رد عليهــم الإمــام المهــدى في المنشــور الــذي وجهــه إلــى العلمــاء والفقهــاء 
وعامــة النــاس فــى مدينــة الأبيــض، موضحــاً بــأن المهديــة هــي إلهــام ربانــي وهــي 
أمــر مــن ســيد الوجــود صلــى الله عليــه وســلم، وهــي خلافــة كبــرى هجمــت عليــه 
ــاء والعارفــن  ــدي إليهــا إلا الأولي ــه لا يهت مــن الله ورســوله، وأن حقيقــة مهديت

الذيــن لــم يحجبــوا عــن رؤيــة نبيهــم صلــى الله عليــه وســلم. 
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ــه الخاصــة، كان هــو  ــام لا اشــتراطاته وتفاصيل ــدي في إطــاره الع ــة والمه المهدي
مــا ســامه وطلبــه المجتمــع الســوداني وجمهــور الأتبــاع والمريديــن وعامــة الشــعب 
منــذ مــا قبــل 1881م. فهــم قــد رأوا فيــه المخلــص والهــادي في ظــل ســلطة مســلمة 
)التركيــة المصريــة( تســومهم ســوء العــذاب بالضرائــب الباهظــة وتفــرق بينهــم، 
ــار الوجــدان الصــوفي  ــا فــى الاعتب ــم. ومــع وضعن وتصــادر مواردهــم ومنتجاته
للشــعب الســوداني، وأخبــار قــرب ظهــور المهــدي في الشــروق، وهــو مخلصهــم من 
الظلــم والفســاد ومجــدد الديــن، ســلمنا بــأن المهــدي  كان يخاطــب جمهــوراً قــد 
نضــح عنــده الوعــي والفكــر الثــوري مــن حيــث الشــرعية الفكريــة والاجتماعيــة، 
ــاء  ــرآن والســنة، لإنه ــم الق ــة الزهــد وتحكي ــاً لراي ــه، رافع ــداً لمهديت ــاً ومؤك معلن
انحطــاط القيــم الدينيــة والأخلاقيــة في المجتمــع منهيــاً دولــة التــرك، مســتدعياً 
كل الأخْيِلــة والتصــورات الصوفيــة الراســخة في الذهــن الشــعبي ومــن أميزهــا، 
ألا وهــي الحضــرة النبويــة الشــريفة كأســاس شــرعي لدعوتــه، لــذا مــا كان 
ينفــع وعــظ أو خُطَــب علمــاء الســلطان أو اســتنجاد الإدارة بهــم لإصــدار فتــاوى 
ــوري الجــارف، ممــا  ــار الث ــا أمــام هــذا التي ــي أكله ــع أو تؤت ــب المهــدي تنف تكذي

يعنــي فشــلها التــام ومنــذ الوهلــة الأولــى. 

وفــق الدكتــور عبــد الله علــي إبراهيــم في كتابــه الصــراع بــن المهــدي والعلمــاء 
ــة  ــه اللبن ــة، في جعل ــك العلاق ــت تل ــي تناول ــات الت ــز الكتاب ــن أمي ــد م ــذي يعُ وال
الأساســية للدراســات الفكريــة في المهديــة، وعتبــة لا يمكــن تخطيهــا في هــذا 

ــري. ــار الفك المضم

 أهــم مــا يميــز ســفره القيــم أنــه نظــر إلــى ثــورة المهــدي كحــق مشــروع لحمــل 
الســاح في حــن تعــذر النصــح والإرشــاد والهدايــة للحــكام ليتخلــوا عــن الظلــم 

والطغيــان.   
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ــدي  ــه صــراع فكــري أب هــذا الصــراع بــن المهــدي والعلمــاء، لا يخــرج عــن كون
طويــل الأمــد، منــذ فجــر الدولــة الإســامية، بــن الفكــر التقليــدي السّــني، وهــو 
مــا يمثــل رؤيــة الدولــة، وبــن فكــر غيــر رســمي شــيعي أو صــوفي، نمــا بعيــداً عــن 

أعــن وهيــكل الدولــة.  

د. يسرية موسى أحمد 
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، المشارك. 

جامعة كردفان. 
17 يونيو 2025م



46
قراءات في إصدارات المؤرخ السوداني

عبد الله علي إبراهيم

إحالات مرجعية:

- عبــد الله علــي ابراهيــم: الصــراع بــن المهــدي والعلمــاء، مركــز الدراســات 	
ــار للنشــر 1994م. الســودانية، دار نوب

-  مذكــرات يوســف ميخائيــل: تحقيــق أحمــد ابراهيــم أبوشــوك، مركــز عبــد 	
الكــريم ميرغنــي الثقــافي، 2017م. 

- ريتشــارد هـــ. يكيجمــان : مهــدى الســودان، القيــادة الكارزميــة فــى الإســام، 	
ترجمــة موســى عبــدالله حامــد، دار المســتقبل الدوليــة 2025م . 

- جــاي اســبولدنق : عصــر البطولــة فــى ســنار، ترجمــة أحمــد المعتصــم 	
2010م.  والنشــر،  للصحافــة  الخرطــوم  هيئــة  الشــيخ، 



47
قراءات في إصدارات المؤرخ السوداني

عبد الله علي إبراهيم

قراءة

6
يتنــاول كتــاب )الصــراع بــن المهــدي والعلمــاء( للمؤلــف الأســتاذ الدكتــور عبــد 
الله علــي إبراهيــم، دراســة تحليليــة معمقــة للعلاقــة الجدليــة والتصادميــة 
ــة بزعامــة محمــد أحمــد المهــدي وبــن المؤسســة العلمائيــة  بــن الحركــة المهدي
التقليديــة في الســودان خــال القــرن التاســع عشــر. يهــدف الكتــاب إلــى الكشــف 
عــن الأبعــاد الفكريــة والسياســية والاجتماعيــة لهــذا الصــراع، مســلطاً الضــوء 
ــة وديناميكيــات التغييــر الاجتماعــي في  علــى طبيعــة الســلطة الدينيــة والعلمي

ســياق تاريخــي محــدد.

ــة أو  ــم يكــن مجــرد اختــاف في التأويــات الفقهي ــم أن الصــراع ل ــرز إبراهي يبُ
ــة. فمــن  ــح ونظــم شــرعية متباين ــل كان تجســيداً لتضــارب مصال ــة، ب العقائدي
ــع  ــادة تشــكيل المجتم ــة تســعى لإع ــة جذري ــة إصلاحي ــدي حرك ــل المه ــة، مثَّ جه
علــى أســس دينيــة خالصــة مســتمدة مــن رؤيتــه للخلافــة النبويــة، متجــاوزاً 
بذلــك الحــدود التقليديــة للســلطة السياســية والدينيــة القائمــة. وقــد اعتمــد في 
دعوتــه علــى الكاريزمــا الشــخصية، والدعــوة إلــى الجهــاد، والوعــد بالخــاص، 

ممــا اســتقطب شــرائح واســعة مــن الشــعب الســوداني.

ــل العلمــاء المؤسســة الدينيــة الرســمية، التــي كانــت ترتبــط  مــن جهــة أخــرى، مثَّ
غالبًــا بالســلطة التركيــة - المصريــة الحاكمــة، وتســتمد شــرعيتها مــن المــوروث 
ــاً مــن دعــوة  ــاً وجودي الفقهــي والاجتماعــي الراســخ. لقــد واجــه العلمــاء تحدي
المهــدي، حيــث رأوا فيهــا خروجــاً عــن الأعــراف الدينيــة والسياســية المســتقرة، 
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واضطرابــاً للنظــام الاجتماعــي الــذي يحفــظ مكانتهــم ونفوذهــم. وقد ســعوا إلى 
ــر مــن البدعــة،  ــاوى الشــرعية، والتحذي ــة مــن خــال الفت دحــض دعــوى المهدي

وتأكيــد شــرعية الحاكــم القائــم.

يحُلــل الكتــاب الخطــاب الــذي اســتخدمه كل طــرف في مواجهــة الآخــر، مبينــاً 
كيــف اســتغل المهــدي اللغــة الدينيــة والشــعبية لحشــد الأتبــاع، بينمــا اســتخدم 
ــاب  ــاول الكت ــا يتن ــدي. كم ــض شــرعية المه ــه والأصــول لتقوي ــة الفق ــاء لغ العلم
التداعيــات الاجتماعيــة والسياســية لهــذا الصــراع، وكيــف أثر علــى بنية المجتمع 

الســوداني، وأدى إلــى تحــولات عميقــة في مفهــوم الســلطة والديــن والدولــة.

قيمــاً في فهــم تاريــخ الســودان الحديــث، ويقــدم  يعُــد هــذا العمــل إســهاماً 
ــة - السياســية في المجتمعــات الإســامية.  ــل الصراعــات الديني نموذجــاً لتحلي
كمــا يفتــح آفاقًــا للبحــث في طبيعــة الســلطة الدينيــة، ودور العلمــاء في التغييــر 
الاجتماعــي، وتحديــات الحــركات المهدويــة والإصلاحيــة. يعتمــد إبراهيــم في 
ــة، مســتخدماً أدوات النقــد  ــة والفقهي ــل النصــوص التاريخي ــى تحلي منهجــه عل
التاريخــي والاجتماعــي لتقــديم رؤيــة متكاملــة ومعقــدة لهــذا الصــراع المحــوري.

الدكتور عبد الناصر سعيد محمد البطاطي
دوعن - حضرموت 

الأربعاء الموافق 18 يونيو 2025م
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قراءة

7
يعُد كتاب الصراع بين المهدي والعلماء تحول نوعي في الكتابة عن تاريخ المهدية 
فهذا السفر يجسد أهمية كتابة التاريخ كضرورة علمية ووطنية وقومية كون 
التاريخ هو اكتشاف للذات وتجديد للهوية ويعُد أهم مواطن تشخيص الخطأ 
وتقييم تجربة الحاضر للانطلاق نحو آفاق المستقبل من أجل بناء  أوطان آمنة 
ومستقرة وأيضاً تكمن أهمية هذا السفر القيم لتميز مؤلفه البروفيسور عبد 
الله علي ابراهيم فقد اجتمعت فيه صفات المؤرخ باني الحضارة وصانع الحياة 
وقد أسهم من خلال كتاباته التاريخية في تجسيد أهمية الفكر التاريخي ودور 
المؤرخ في زيادة الوعي وتأكيد اعتزاز الفرد بأمته وكيف يمكن أن يكون ملهماً 

ومحفزاً للإبداع والعمل.

وتأتي هذه القراءة في إطار القراءة المتجددة لتاريخ السودان من خلال الوقوف 
على الأبعاد الفكرية والاجتماعية الثقافية التي ارتبطت بهذه الأحداث التاريخية 

وتأثيرها على تشكل الهوية والدولة السودانية فيما بعد.

أولًا: استعراض لفصول الكتاب:

وجاء  ملاحق  وثلاثة  فصول  وأربعة  مقدمتين  على  الكتاب  هذا  احتوي  فقد 
الفصل الأول بعنوان جذور طائفة العلماء وقد أشار في هذا الفصل إلي ارتباط 
السودان بالإطار السني الفقهي وقد كان ذلك باصطحاب حملة محمد علي 
احتلالهم  تبرير  خلالهم  من  يحاولون  العلماء  نخبة  من  ثلاثة  للسودان  باشا 
للسودان واقناع أهله دون إبداء أي مقاومة والخضوع لجلالة السلطان أمير 
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في  جوهري  إلى تحول  الإجراء  هذا  قاد  وقد  ديني،  واجب  باعتباره  المؤمنين 
شكل العلاقة التي كانت سائدة إبان حكم الفونج والممالك الإسلامية مثل تقلي 
والفور؛ وقد تميزت تلك الفترة بحياة دينية جمع فيها الفقهاء بين علم الظاهر 
والباطن افضى بهم فيما بعد لتصدر الطرق الصوفية، وقد كانت تلك الحياة 
الدينية نتاج لتفاعل اتجاهات مختلفة منها التصوف الفردي والموروث المسيحي 

والوثني و اتجاهات التبشير العلمي.

وعلى  السياسية  السلطة  عن  بمنأى  الدينية  الحياة  من  اللون  هذا  ظل  وقد 
مسافة تمكنه من القيام بمصالح المسلمين.

علي  ارتكزت  أنها  حيث  الفونج  وملوك  الفقهاء  بين  العلاقة  عن  تحدث  ثم 
القيام  والثانية  الملوك  على  للمتصوفة  الروحي  النفوذ  هما  اثنتين  ركيزتين 
بمصالح المسلمين من خلال الشفاعة عند الملوك وذلك جعل )مسايدهم( ملاذ 
لكل صاحب حاجة والتفاف الناس حولهم  جعل منهم قوة سياسية وقد استدل 
على نفوذهم الروحي والسياسي وتأثيرهم على ملوك الفونج وعلى القرارات 
السياسية والإدارية داخل المملكة بالعديد من الشواهد والأمثلة التي تدل على 
و  والسلاطين  الملوك  مع  التعامل  المتصوفة في  تباين سلوك  إلى  وأشار  ذلك، 

الشفاعة عندهم وقد أرجع ذلك إلي التباين في مذاهب التصوف والزهد .

من  الواضحة  واستراتيجيته  المصري  التركي  الحكم  لنظام  الإشارة  تأتي  ثم 
احتلال السودان والتي ارتبطت بدوافع اقتصادية وارتباط ذلك بتأسيس نظام 
حكم مركزي قابض يمكنه من تحقيق أهدافه؛ كل ذلك قاد الى أحداث خلل وهزة 
في  العلاقة التي كانت سائدة في مملكة الفونج بين الفقهاء والملوك ونشوء علاقة 
جديدة تحقق لهم أهدافهم، فقاموا بتأسيس نظام مركزي للقضاء والإفتاء مما 
أدي إلى ارتباط كثير من العلماء بجهاز الدولة وأدى هذا النظام أيضاً إلى إنهاء 
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النفوذ الروحي للمتصوفة وهيبتهم داخل إطار الدولة، وذكر كثير من الأحداث 
والشواهد التي تدل على ذلك . وقد قامت العلاقة الجديدة بين العلماء والدولة 
على أساس حصرهم في مجال عمل واحد وهو القضاء والإفتاء وقاد ذلك بدوره 
إلى انقسام في الحياة الدينية، فكانت هنالك طائفة العلماء الرسمية وطائفة 
من المتصوفة غير رسمية، وقد عملت الإدارة التركية في بداية عملها للتقرب 
إلى العلماء واتبعت في ذلك بعض التقاليد التي كانت سائدة قديماً في الممالك 
الإسلامية مثل تمليك الأراضي وتوزيع الهبات  والصدقات، ولكن بعد استقرار 
النظام والصعوبات المالية التي أصبحت تواجههم تم نزع الكثير من الامتيازات 
وأخذت العلاقة القديمة في التلاشي  وحلت علاقة جديدة تقوم على وحدة 
المصير بين طائفة العلماء والدولة حيث اندغمت بصورة تامة في جهاز الدولة .

ثم نأتي للفصل الثاني بعنوان العلماء والنشاط المعادي للثورة المهدية. وقد تناول 
في هذا الفصل دور طائفة العلماء والمفتيين والقضاة في مناهضة الثورة المهدية 
باعتبارها أحد أجهزة الدولة التركية المصرية ومحاصرتها فكرياً بهدف عزلها 
وإبعادها من الجمهور، وقد قامت الحكومة تجاه ذلك بالعديد من الخطوات 
منها مناقشة المهدي بالحجة والمنطق وصولاً للتعبئة الفكرية على نطاق العالم 
السودان  العلماء في  ألّف  وكذلك  المهدية،  فكرة  انتشار  لدرء خطر  الإسلامي 
العديد من الرسائل التي طبعت بمطبعة الحجر ووزعت في أنحاء البلاد وقد 
استفاد غردون من طائفة العلماء في التعبئة والاستعداد الحربي من أجل فك 
الحصار على الخرطوم، وكذلك إصدار العديد من الفتاوى التي تصب في تكذيب 
المهدي ورفع الروح المعنوية للأهالي، وأيضاً أشار إلى أن هذا المذهب العدائي 
للمهدية لم يقتصر على فئة العلماء المرتبطة بالحكومة التركية بل تخطاها إلى 
طائفة من علماء لم ترتبط رسمياً بالحكومة التركية ومثال لذلك علماء مملكة 
تقلي حيث رفضوا مساعدة المك آدم مك تقلي للمهدي واستنتج أن دفاع طائفة 
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العلماء عن الحكم التركي يشير لوحدة المصير بينهما، ولكن الواقع الاجتماعي 
والفكري والوجداني كان ضد هذا التيار مما أدى لفشله وإخفاقه في صد مد 
الثورة المهدية وانتهى بنهاية الحكم التركي المصري. ونجد في هذا الفصل إشارة 
لقيام  التقليدية  الأسباب  متخطياً  المهدية  الثورة  لاندلاع  أدت  أخري  لأسباب 
الثورية  الشروط  لتوفر  أدت  وموضوعية  ذاتية  أسباب  فهنالك  المهدية  الثورة 
النظام  من  والضجر  السخط  مظاهر  ارتبطت  فقد  المهدية،  الثورة  لإنجاز 
الثورة إضافة  القائم يصعب من مهمة قمع  النظام  بضعف معنوي ومادي في 
لنشوء قيادة ثورية تنظم النشاطات الثورية، ثم نجد هنالك إشارة مهمة لتغير 
ولاء العلماء للحكم التركي  مع انتصارات المهدي وقرب سقوط الخرطوم فقد 
غير كثير من هؤلاء العلماء ولاءهم  وانضموا إلى المهدي ومثال لهؤلاء محمد 
الخير أستاذ المهدي ببربر وعبد القادر قاضي جهة الكلاكلة. وثمة إشارة مهمة 
بفكرة  الفترة  تلك  الأهالي والمجتمعات في  تعلق وجدان  الفصل وهي  في هذا 
للثورة  تأييدهم  في  أسهم  مما  والفساد  الجور  من  ليخلصهم  المنتظر  المهدي 
المهدية وخلاصة هذا الفصل تشير إلى تغير العلاقة بين العلماء وجهاز الدولة 
إلى علاقة جديدة وحياة دينية جديدة انقسم فيها العلماء بين علماء سلطان 
ومتصوفة خارج جهاز الدولة وقد انتهي دور هؤلاء العلماء الذين ارتبطوا بجهاز 

الدولة بنهاية وسقوط الحكم التركي المصري في السودان.

الفصل الثالث وكان بعنوان المناظرة الفكرية )أ( العلماء. وفي هذا الفصل يتناول 
المؤلف طائفة العلماء التي تم تعريفها وتصنيفها فيما سبق وارتباطها بجهاز 
الدولة فيرجع أسباب مناهضتها للمهدية إضافة لوضعها الممتاز داخل الحكومة 
للخلفية الثقافية لهؤلاء العلماء نتيجة لتكوينهم السني الفقهي والاعتماد على 
النصوص والاستشهاد بها؛ كل ذلك جعلهم يتصدون للثورة المهدية، وقد أورد 
إشارة  وكذلك نجد  التحليل  هذا  على  تدل  التي  الأمثلة  من  العديد  ذلك  في 
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للأزهر باعتباره مركز التكوين الأساسي لعلماء السودان في تلك الفترة وقد كان 
الأزهر مركزاً للاتجاه الفقهي السني. ثم تناول منحى طائفة علماء السودان 
من أمر المهدية وفكرتها، فقد نحوا جانباً يختلف عن بعض العلماء المسلمين 
فهم لم يدحضوا شأن المهدي كفكرة وتصور وعقيدة وإنما سعوا لنفي صلته 
بما ورد في الأحاديث من علامات وصفات وإشارات المهدي وتم ذكر دور كل 
ذكرهم  خلال  من  المهدي  دعوة  دحض  في  شاكر  والمفتي  الأزهري  أحمد  من 
لبعض الأحاديث التي تؤكد صفات وشروط ظهور المهدي المنتظر، وكذلك تناول 
موقف العلماء المحافظ في الخروج على الحاكم ووجوب طاعته مستدلين ببعض 
الأحاديث والآيات القرآنية. ثم يخلص في هذا الفصل أن المناظرة الفكرية التي 
دارت بين المهدي والعلماء هي عبارة عن صراع بين مدرستين من مدارس الفكر 
الإسلامي هما التصوف والاتجاه السني الفقهي ولكن البيئة الفكرية السودانية 
كانت قد ورثت السلوك الصوفي والبعد عن الاتجاه الفكري للعلماء مما عجل 

بمساندتهم للثورة المهدية.

الفصـل الرابـع بعنـوان المناظـرة الفكريـة )المهـدي( وقـد تمـت الإشـارة في هـذا 
الفصل لتاريخ الصراع بين العلماء والمتصوفة منذ عهد الفونج وقد استدل على 
هـذا الصـراع بالعديـد مـن الروايـات التـي تشـهد علـى هـذا الصراع، وقـد أثبتت 
هذه الروايات أنها اتجهت اتجاهاً شـعبياً يثبت قرب الناس إلى المتصوفة، وقد 
نحـت أغلـب هـذه الروايـات إلـى نصـرة الصـوفي على الفقيه. وأشـار إلـى اعتماد 
المهـدي علـى هـذا الوجـدان الشـعبي في الترويـج للدعـوة المهديـة وبذلـك أصبـح 
أقرب إلى الذهن والوجدان الشـعبيين. وقد اعتمد المهدي على الدليل الصوفي 
في الـرد علـى أحمـد الأزهـري والمفتـي شـاكر وغيرهـم مـن العلمـاء، وكذلـك تمت 
الإشـارة إلـى اسـتفادة المهـدي مـن البيئـة المسـاندة لـه إضافـة للأوضـاع القاسـية 
تحـت وطـأة الحكـم التركـي ممـا أهلـه ليأخـذ زمـام المبـادرة مـن العلمـاء وتعلـق 
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الجمهـور بـه كمنقـذ ومخلـص، وأيضـاً تمـت الإشـارة إلـى أن فكـرة المهدية سـبقه 
فيهـا العديـد مـن النـاس مثـل حمـد النحالن في عصـر الفـونج وأيضـاً انتسـاب 
المهـدي للطريقـة السـمانية، حيـث توجـد فكـرة وتصـور المهـدي مـن خالل كتـب 
المتصوفـة التـي كانـت متاحـة وعلـى رأسـها كتـاب الفتوحـات المكيـة لابـن عربـي 
وكذلـك اسـتفادة المهـدي مـن التصـورات والأحاديـث لأقطـاب  الصوفيـة حـول 
مسـألة المهـدي. ويخلـص هـذا الفصـل إلـى أن الواقع الاجتماعي السـوداني قبل 
1881م كان يشـير بالثـورة وكذلـك الوجـدان والذهـن الشـعبيين كانـا أقـرب إلـى 
المعرفـة الإلهاميـة   أكثـر مـن المعرفـة القائمـة علـى النصوص الشـرعية، كل ذلك 

أفشـل حملـة العلمـاء لدحـض فكـرة المهـدي والقضـاء علـى الثـورة المهديـة.

ثانياً: قراءة منهجية

التزم المؤلف بالقواعد المنهجية والمعايير العلمية وقد عمل على تحليل الأحداث 
التاريخية في إطار المجتمع الذي نشأت فيه وعدم فصلها عن سياقها التاريخي، 
حيـث عمـل علـى دراسـة الوثائـق وتحليلهـا ومـن ثـم تفسـيرها، وكذلـك اسـتخدم 

منهج تحليلي بنيوي لفهم تشـكل تلك الأفكار وعلاقتها بالواقع الاجتماعي.

ثالثاً: أفكار حول الكتاب:

يقـود موضـوع هـذا الكتـاب إلـى التأمـل في كيفيـة تكويـن العقـل السـوداني وكيف 
يـدور فكـر الإنسـان؟ ومـا العوامـل التـي تؤثـر على العقل الإنسـاني؟ وهذا يقودنا 
إلـى التأمـل في علاقـة الأفـكار وتأثرهـا بالواقـع الاجتماعـي وإلـى أي حـد ممكن 
أن تتسـم الأفـكار بالموضوعيـة، فالحقيقـة ظاهـرة معقـدة يسـتحيل أخذهـا مـن 
وجهـة نظـر منفـردة بصـورة كليـة. هنالـك مـن العلمـاء مثـل )بيرجـز( يرجـع رؤيـة 
الإنسان وتصوره للعالم إلى ثلاثة عوامل هي المشهد الثقافي والمكانة الاجتماعية 



55
قراءات في إصدارات المؤرخ السوداني

عبد الله علي إبراهيم

والميـول الشـخصية.  فنسـق الأفـكار الـذي يسـتدمجه الإنسـان وهـو صغيـر يؤثر 
علـى سـلوكه وأفـكاره بصـورة غيـر واعيـة. وكذلـك الطبقـة الاجتماعيـة والمكانـة 
الاجتماعيـة لهمـا تأثيـر وهـذا يولـد صـراع القيـم، وكذلـك المواقـف الشـخصية 
والتكويـن الوجدانـي لـه تأثيـر أيضـاً علـى فكـر الانسـان. فهـذه الدوائـر الثالث 
لهـا تأثيـر علـى فكـر الإنسـان، وبالتالـي بلـوغ الموضوعيـة التامـة في الفكـر مـن 

الصعوبـة بمكان.

خاتمة:

تأتــي أهميــة هــذا الكتــاب لأنــه يفتــح آفاقــاً متســعة لإعــادة قــراءة التاريــخ وفقــاً 
ــخ الســودان  ــة هــذه مــن تاري ــي نعيشــها فاللحظــة التاريخي ــة الت لطبيعــة المرحل
ــات  ــة، ويواجــه التحدي ــي احتياجــات المرحل ــداً يلب ــاً جدي تســتدعي إطــاراً فكري
عــن طريــق ابتــكار أســلوب تفكيــر وتحليــل جديــد لاســتقراء وتحليــل الواقــع 

ــم استشــراف المســتقبل. الآنــي ومــن ثَ

خالد بابكر محمد ابراهيم
باحث بمركز بحوث ودراسات دول حوض 

البحر الأحمر
18 يونيو2025م
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البروفيسور عبد الله علي إبراهيم في سطور
أكاديمي وصحفي ومسرحي

أســتاذ شــرّف التاريــخ الأفريقــي والإســامي بجامعــة ميســوري، كولمبيــا. حــاز 
علــى إجــازة الدبلــوم والماجســتير مــن جامعــة الخرطــوم، وحصــل علــى الدكتــوراة 
مــن جامعــة أنديانا-بلومنقــن بالولايــات المتحــدة.  درّس بمعهــد الدراســات 
الأفريقيــة بجامعــة الخرطــوم وتــرأس شــعبة الفلكلــور فيــه، وتحريــر مجلــة 
الدراســات الســودانية بجامعــة الخرطــوم بــن 1987 و1991. نــال زمالــة في 
الإنســانيات الأفريقيــة بجامعــة نوروســترن الأمريكيــة لعامــي 1991 و1992. 

انضــم لشــعبة التاريــخ بجامعــة ميســوري-كولمبيا في 1994. 
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سمة أبحاثه أنها ترفد من تداخل اختصاصات التاريخ والأدب والأنثروبولوجيا 
والفلكلــور والتاريــخ والسياســة، والنشــر باللغتــن العربيــة والإنجليزية، مع شــغف 
وانشــغال بالممارســة السياســية والتبليــغ. ويعتنــي بشــكل أخــص بالتاريــخ الثقــافي 
علــى عهــدي الاســتعمار ومــا بعــد الاســتعمار ينهــج نحــو تأســيس دراســاته عــن 
التاريــخ الثقــافي والاجتماعــي للســودان وأفريقيــا علــى دراســات حقليــة طويلــة 
مــن  الرباطــاب  وبــن   )1970-1966( الكبابيــش  بباديــة  التــي قضاهــا  منهــا 
مزارعــي النيــل الأوســط )1966 و1984( وبــن قضــاة الشــريعة في التســعينات. 

نشــرت لــه دار جامعــة نورثوســترن للنشــر في 1994 كتابــه عــن الجماليــات 
ــز  ــة لممارســة العــن الحــارة »النضــل« لشــعب الرباطــاب ونشــر مرك الاجتماعي
الدوحــة للأبحــاث ودراســة السياســات تعريبــه في 2017، وصــدر لــه بالإنجليزيــة 
في 2008 كتابــه عــن تاريــخ القضائيــة والتجديــد الإســامي في الســودان ونشــر 
صــورة عربيــة مصغــرة لــه في “الشــريعة والحداثــة”. كمــا نشــر في معظــم دوريات 

الدراســات الأفريقيــة والإســامية بالولايــات المتحــدة. 

وكتبــه في العربيــة عشــرات مــن لــدن “المهــدي والعلمــاء” )1968( إلــى آخــر 
الثقافــة  و”   .)2019( الســودانية”  الثقافــة  في  العنــف  مصــادر  منشــوراته 
الســودانية: خارطــة طريــق” )2021(. “مــن الثــورة إلــى الحــرب” )2024( و” 

.)2024( الســودانية  الماركســية  همــو:  الراحلــون 

وينشــر أعمــدة يوميــة واســبوعية في الصحافــة الســودانية منذ الســتينات آخرها 
بعنــوان “مــع ذلــك” اليومــي في صحيفة التيــار بالخرطوم. 

ويصــدر سلســلة »كاتــب الشــونة: لقضايــا الفكــر والتاريــخ«. صــدر منهــا 11 
ــي.   ــوده اليوم ــراء عم ــع ق ــه بالفيســبوك حــوار م ــى صفحت ــد عل كراســة. وينعق
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